
 

 

 
 
 

 إجماع أهــــل المـدينـــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوسف أحمد محمد البدوي. د
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 م القرى بمكة المكرمةأجامعة 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 إجماع أهــــل المـدينـــة 

 
 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 م القرى بمكة المكرمةأجامعة 
 

 
 

 
 :ملخص البحث

 

 وتحقيــق   إيــضاح مفهـوم إجمــاع أهـل المدينـة، وبيــان علاقتـه بالإجمــاع الأصـولي،         يهـدف هـذا البحــث إلـى    

القـــول فـــي مـــراد الإمـــام مالـــك بإجمـــاع أهـــل المدينـــة وعملهـــم واصـــطلاحاته فـــي ذلـــك، ومـــدى إعمـــال مالــــك                

وأصحابه وأتباعه من المالكية لهذا الأصل في استدلالاتهم واستنباطاتهم، وتفريعاتهم الفقهيـة، وأقـسام     

 .حتجاج بهذا الأصلإجماع وعمل أهل المدينة، وتحرير محل النزاع بين الأصوليين في مدى الا

ا الأصــوليون فيمــا يتعلـق بــذلك مــن                مـؤملا الباحــث أن يـضيف جديــدا لمــا أصـله علماؤنــا المتقــدمون وأئمتنـ

 .مفاهيم ومصطلحات وتقسيمات واستدلالات وتفريعات
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Abstract:  

 

This study aims to demonstrate the concept of the consensus of the people of 

Al-Madinah; as well as elucidate the relationship between this concept and the 

Islamic fundamentalism consensus. Furthermore, it attempts to examine Al-

Imam Malik's views on the consensus of the people of Al-Madinah as well as the 

terminologies he developed for this matter. Moreover, it determines the extent to 

which Al-Imam Malik and his companions and followers apply this principle in 

their inference, deduction and jurisprudential sub-divisions. Also, it discusses the 

categories of the consensus and the work of the people of Al-Madinah. In 

addition, it resolves the issue of debate between the Islamic fundamentalists, 

regarding the argument of this principle. The researcher attempts to add to what 

our early scholars and our Islamic fundamentalists have established with regard 

to the concepts, expressions, divisions, inferences, and sub-divisions.      

 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٢٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 المقدمة
 والـصلاة والـسلام علــى سـيد ولـد عــدنان، نبينـا محمـد بــن        ،الحمـد الله الـرحيم الــرحمن  

 والـسنة  ، بالحجـة والبرهـان  ، المبعـوث إلـى الإنـس والجـان    ،عبد االله عظيم الجناب والـشان    

 ، وصــلاة وسـلام علـى آلــه وصـحبه ذوي البيـان والعرفــان     ، علـى مــر العـصور والأزمـان   ،والقـرآن 

 : وبعد،انوالفرقان والإيم

 فهــو آلــي لأنــه الوســيلة   ،فــإن علــم أصــول الفقــه مــن أهــم العلــوم الــشرعية آلــة ومــآلا      

لاســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن أدلتهــا التفــصيلية، وهــو مــآلي لأنــه يعنــى ببيــان المقاصــد       

 وكيفيــة تنزيــل الأحكــام علــى الواقــع مــع مراعــاة      ،الــشرعية مــن تــشريع تلــك الأحكــام  

 والتقعيــد الأصـــولي شـــامل لمنـــاط الأحكـــام    ،هـــداف والغايـــات تحقيــق تلـــك المقاصـــد والأ  

 . وعاصم للاجتهاد، وضابط للتفريع،تخريجا  وتنقيحا وتحقيقا

 وقــررت لهــم  ،وقـد جــاءت الــشريعة الإســلامية ببيــان أحكــام العبـاد إلــى يــوم المعــاد      

 ، وهي الكتاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس   ،أصولا يرجعون إليها فيما يصدرون من أحكام 

 فحــدثت فــي عــصورهم قــضايا ووقــائع    ،ثــم جــاء الــصحابة والتــابعون والأئمــة المجتهــدون   

ــاهج جديـــدة     ،نازلـــة ــن خـــلال منـ ــوا عليهـــا مـ ــا ، وطرائـــق عديـــدة ، اقتـــضتهم أن يحكمـ :  منهـ

 انطلاقـا  ، والاستحـسان، والعرف،وإجمـاع أهـل المدينـة    ،المصالح المرسلة، وقـول الـصحابي   

 .امن مقاصد الشريعة وأهدافها وسماته

 ومن أصول الاستدلال عند ،ولما كان إجماع أهل المدينة من تلكم المناهج والطرائق

ــه       ،بعــــض العلمــــاء  ــ ــدليل، اســــتجلاء لحقيقت ــ ــى هــــذا ال ــ ــــضوء عل ــسلط ال ــان لزامــــا أن يــ  ، كــ

 .وتجديدا لدراسته، واستثمارا لأحكامه، واستخراجا لتطبيقاته،واستكشافا لحجيته

الدراسة وأسبابها  :مسوغات 

ع أهل المدينة من الأدلة المختلف فيها، فلا بد من بيان موقف العلماء كون إجما -١

 . وبسط حججهم ومناقشتها، وصولا إلى الراجح منها،من الاحتجاج به



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٢٤

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 مــن الغمــوض وعــدم الوضــوح فــي مفهومــه ودليليتــه       شــيء اكتنــاف هــذا الأصــل    -٢

 . فكان لزاما أن يزال هذا الخفاء والغموض،ودلالته وتطبيقاته

 .ه هذا الدليل الأصولي من أهمية ومكانة عند المالكيةما يحظى ب -٣

 .ما يترتب على عمل أهل المدينة من مسائل عملية وفروع فقهية -٤

تــصحيح مــا درج عليــه أكثــر الأصــوليين مــن غيــر المالكيــة مــن إدراج عمــل أهــل            -٥

المدينة ضمن مسائل الإجمـاع، زاعمـين أنـه بمنزلـة الإجمـاع الأصـولي عنـد الإمـام          

 .ث الاستدلال والحجيةمالك من حي

الدراسة وأسئلتها  :إشكالية 

عن الأسئلة التالية في الإجابة  الدراسة   :تتحدد مشكلة 

  ما مفهوم إجماع أهل المدينة وعملهم؟ -١

  ما أقسام إجماع أهل المدينة ؟-٢

  ما مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة؟-٣

لمثبتـــين لإجمــاع أهـــل المدينـــة    مــا محـــل النــزاع فـــي إجمــاع أهـــل المدينـــة، وأدلــة ا      -٤

 والنافين له؟

  ما اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ، وما مراده بها؟-٥

الدراسة  :حدود 

ليس من هدف البحث دراسة كل ما يتعلق بعمل أهل المدينة، فهـذا أمـر لا يتـسع لـه       

ح البحث، وإنما ستقتصر الدراسة على بيان مفهوم إجماع أهل المدينة وأقـسامه، وتوضـي   

مراتــب الاحتجــاج بــه، وتجليــة مقــصود الإمــام مالــك مــن اصــطلاحاته فــي الموطــأ، وعــرض        

 . بعض المسائل الفقهية التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة

 :هدف البحث

تحقيق ما يلي هذا البحث إلى   :يهدف 

 . توضيح مفهوم إجماع أهل المدينة، وصلته بالإجماع الأصولي، وخبر الواحد-١



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٢٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 إبراز الموقف الأصولي للإمام مالك من إجماع أهل المدينة وعملهم، وعرضـه مـن      -٢

 .خلال مؤلفاته وأقواله وكتب أصحابه وأتباعه

 . بيان موقف الأئمة الآخرين من الاحتجاج بعمل أهل المدينة-٣

 .  بيان مصطلحات الإمام مالك في الموطأ ومقصوده بها-٤

 :هل المدينة وعملهم دراسات قديمة ومعاصرةألف في إجماع أ:الدراسات السابقة

القديمة: أولا  :الدراسات 

 .رسالة في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة لأبي الحسين بن أبي عمر -١

 .إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهري -٢

 .إجماع أهل المدينة لأبي حسين بن ميسرة -٣

 .الاقتداء بأهل المدينة لابن أبي زيد القيرواني -٤

 .ي إجماع أهل المدينة لأبي بكر الباقلانيأمال -٥

وهــذه الكتــب ذكــر بعــض أصــحاب الدراســات المعاصــرة أنهــا مفقــودة ولــم يطلعــوا         

 .عليها

الدراسات المعاصرة:ثانيا  : 

 دراســة مقارنـــة لنبيـــل   .عمــل أهـــل المدينـــة مــن خـــلال الموطـــأ فــي بـــاب البيـــوع       -١

د الأعلـى للـشريعة، جامعـة    إبراهيم الَ الشيخ مبـارك، قـسم الدراسـات المعمقـة، المعه ـ     

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الزيتونة، الجمهورية التونسية، 

وهـذه الدراسـة ركـزت علـى الجانـب التطبيقـي كمــا هـو ظـاهر مـن العنـوان، وقـد جــاء             

الجانـب التأصــيلي فيهـا مختــصرا، حيــث اختـزل فيهــا جانــب الحجيـة والأدلــة والاعتراضــات        

 .والردود

 محمـد  أحمـد للدكتور .ك وارَاء الأصوليينعمل أهل المدينة بين مصطلحات مال  -٢

 ،هـ ــ١٤٢١ ،١ ط، الإمــارات، دبــي،دار البحــوث للدراســات الإســلامية و إحيــاء التــراث   ،نــور ســيف 

 .م٢٠٠٠



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٢٦

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

وهذه الدراسة من أحسن ما كتب في الموضوع، وقد ركزت على المـصطلحات التـي    

التأصــيلية لــم تكــن  اسـتخدمها الإمــام مالــك، والتطبيقــات الفقهيــة عليهــا، إلا أن الناحيــة     

 .شاملة وكاملة

 ،خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة للدكتور حسان محمد حسين فلمبان    -٣

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،٢ ط، الإمارات، دبي،دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث

وهذه الدراسة جيدة، إلا أنها ركزت على المـسائل التطبيقيـة لخبـر الواحـد إذا خـالف         

ولـم تركـز علـى    . مل أهل المدينة، ومصطلحات الإمام مالك، كما هو ظاهر مـن عنوانهـا     ع

 .الجانب التأصيلي

 لمحمـد  .المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقـاً ودراسـة    -٤

هـ ١٤٢١ ،١ ط،المدني بوساق، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات

 .م٢٠٠٠ -

وهذه الدراسة جيدة كسابقتها، إلا أنها توسعت في ذكر المسائل التي بناها الإمام    

مالــك علــى عمــل أهــل المدينــة،في أبــواب الفقــه المختلفــة، إلا أن الجانــب التأصــيلي فيهــا          

 .  مجمل ومختصر

 حــسن عبــد ربــه،  أحمــدمحمــود . عمــل أهــل المدينــة وأثــره فــي فقــه المالكيــة، د    -٥

 .لية الشريعة بالأزهررسالة دكتوراه في ك

ــة،           وهــذه الرســالة أكثرهــا فــي مناقــشة اعتراضــات ابــن حــزم علــى عمــل أهــل المدين

ولـيس فيهــا جديــد مــن حيــث بيــان معنــى العمــل، أو دراســة مــسائله، كمــا ذكــره صــاحب        

 .١الدراسة السابقة

ــالكي     -٦ ــــذهب المــ ــي المـ ــل فــ ــرف والعمــ ــدي  ،العــ ــدكتورعمر الجيــ ــ ــــديث ، لل  دار الحـ

 . هـ١٤٠٤ ، الرباط،الحسنية

                                     
 .١٥/محمد بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة  ١



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٢٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

والمؤلف يرى أن عمل أهل المدينة هو عرفهم وعادتهم، وهذا تفسير بعيد لذلك، ولا 

 .١يعلم أن أحدا قال به من أئمة المالكية ومحققيهم 

وقد جمع فيه المؤلف رحمه االله من الموطأ كل المسائل التي تشبه أن تكـون عمـلا      

ــا بــذكر الموافــق لــرأي    لأهــل المدينــة، ودرس مــا جمعــه دراســة مــوجزة، يكتفــي فيهــا       غالب

 .  ٢الإمام مالك

 رشــيد العلــي المــومني  رســالة   حمــد لأ،عمــل أهــل المدينــة وأثــره فــي فقــه مالــك     -٧

 .م١٩٩٥ الجامعة الأردنية، ،ماجستير

وهـــذه الرســـالة مـــن أفـــضل مـــا كتـــب فـــي عمـــل أهـــل المدينـــة، وهـــي شـــاملة لعناصـــر       

ف بمدرســة أهــل المدينــة وأهــم     الموضــوع، إلا أن أكثــر مــن ربــع الرســالة كــان فــي التعري ــ      

 .مميزاتها وأشهر فقهائها، وبأصول الإمام مالك ومنهجه في اسستنباط الأحكام

 .  للشيخ عطية محمد سالم.عمل أهل المدينة -٨

 .لنصير سعيد بن أكلي. عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي -٩

 .لموسى إسماعيل. عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي-١٠

 .بحث منشور في مجلة المنهل. لمصطفى الوضيفي.  عمل أهل المدينة-١١

لناصـر بـن طلحـة    .  خبر الواحد بـين معارضـة القيـاس ومخالفـة عمـل أهـل المدينـة          -١٢

 . بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. الشيبي

 :منهج البحث

تحليــل والاســتقراء،   والالدراسـة يعتمـد البحــث علـى المنهجيــة العلميــة القائمـة علــى      

 بين أقوال مالك ومصطلحاته والأدلة التي استند والاستثمار المبني على المقارنة والموازنة

إليها الإمام مالك وأتباعه في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة وبين الأدلة التي اعتمد عليها 

 : وفق الأمور التالية،النافون لإجماع أهل المدينة

                                     
 .١٥/محمد بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة  ١
 .١٦/محمد بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة  ٢



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٢٨

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 . ومؤلفات المالكية المعتبرة، وأقواله،الك من كتبهتوثيق آراء الإمام م -١

 ومـن خـلال أقوالـه وآرائـه المنقولــة     ،اسـتقراء مـصطلحات الإمـام مالـك فـي كتبــه      -٢

 . وبيان المراد منها،عنه

 .توثيق أقوال الأصوليين من مصادرها ومراجعها الأصيلة -٣

 .مناقشة الأقوال والأدلة ودلالاتها وبيان الراجح منها -٤

 .القرآنسور إلى مواطنها منعزو الآيات  -٥

 .تخريج الأحاديث الواردة في البحث -٦

 :خطة البحث

 :البحث إلى مقدمة، وخمسة مطالب، وخاتمة، وفهرس المراجع لقد قسمت هذا

بينـت فيهـا هـدف البحـث، وأسـباب اختيـار الموضـوع، والدراسـات الـسابقة،           : المقدمة

 .ومنهج البحث، وخطة البحث

 .اع أهل المدينة، وصلته بالإجماع، وخبر الآحاد تعريف إجم:المطلب الأول

 . أقسام إجماع أهل المدينة:المطلب الثاني

 . مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة:المطلب الثالث

 وأدلة  تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة، وتحقيق القول فيه،:المطلب الرابع

 .ثبتين لإجماع أهل المدينة والنافين لهالم

 . اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ ومراده بها:المطلب الخامس

 

@   @   @ 
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 المطلب الأول
بالإجماع الأصولي، وبخبر الآحاد المدينة، وصلته   تعريف إجماع أهل 

 تعريف إجماع أهل المدينة:الفرع الأول

لغة -١  :تعريف الإجماع 

 : اللغة باعتبارينيطلق الإجماع في

: جمع أمره وأجمعـه و أجمـع عليـه   : العزم على الشيء والتصميم عليه، تقول : الأول

 .عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع

 .اعزموا: أي] ٧١: يونس [U  V z }: ومنه قوله تعالى

الإحكام والعزم على : أي] ٦٤: طه[ Í  Î Ï Ð Ñ z }: وقوله تعالى

 .الشيء

 .يعزم عليه: أي. ١"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام عليه: "يثوفي الحد
ألبن وأتمر، إذا صار ذا : كما يقال. اتفقوا عليه: أجمعوا على الأمر: الاتفاق، يقال: الثاني

 .صاروا ذوي جمع عليه: أجمعوا على كذا، أي: لبن وذا تمر، فقولنا
 .٢،دينيا أو دنيويا، يسمى إجماعافاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور: وعلى هذا

أن العزم والتصميم يوجد من الواحد ومن الأكثر من واحد، أما : والفرق بين المعنيين
 .٣الاتفاق فلا بد فيه من التعدد، لأن الواحد لا يتفق مع نفسه

تعريف الإجماع اصطلاحا-٢  : 
 .تقاربت عبارات جمهور الأصوليين في تعريف الإجماع

اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى االله عليه وسلم، بعد وفاته، : كشي بأنهفقد عرفه الزر
 .٤في حادثة، على أمر من الأمور الدينية، في عصر من الأعصار

                                     
 .٣/٩٩االترمذي، سنن الترمذي. ٢/٨٢٣د، سنن أبي داود أبو داو. ٤/١٩٦ النسائي، سنن النسائي ١
الآمدي، الإحكام . ٤/٦٠الرازي،المحصول.١/١٠٩المصباح المنير،الفيومي.١/٦٨١ ابن منظور،لسان العرب٢

 . ٤/٤٣٥الزركشي، البحر المحيط . ١/١٩٥
 . ٤/٤٣٦ الزركشي، البحر المحيط ٣
 .٤/٤٣٦ الزركشي، البحر المحيط ٤
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 :شرح التعريف وبيان محترزاته

الاتحاد والاشتراك إما في الاعتقاد، أو في القول، أو في الفعل، : المراد به: اتفاق: قوله

 .أو في التقرير

من بلغوا رتبـة الاجتهـاد وتـوافرت فـيهم شـروطه، فيخـرج        : المراد به : تهديمج: قوله

ــاقهم ولا خلافهـــم      ــه لا عبـــرة بوفـ ــاق العـــوام، فإنـ ــاق بعـــض    . بـــذلك اتفـ ــرج أيـــضا اتفـ ويخـ

 .المجتهدين

 .يخرج اتفاق الأمم السابقة: أمة محمد صلى االله عليه وسلم: قوله

 .الله عليه وسلم، فإنه لا اعتبار لهخرج به الإجماع في عصره صلى ا: بعد وفاته: قوله
المـراد بـه أمــر دينـي، يتعلـق بالـدين لذاتـه أصــلا أو        : فـي حادثـة علـى أمــر مـن الأمـور     : قولـه 

فرعا، وهو احتراز من اتفاق مجتهدي الأمة على أمر دنيوي،كالمصلحة في إقامـة متجـر، أو      
 كاتفـاقهم علـى بعـض    حرفة، أو على أمر ديني، لكنه لا يتعلق بالـدين لذاتـه، بـل بواسـطة،     

 .مسائل العربية، أو اللغة، أو الحساب ونحوه، فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا أو اصطلاحيا
وقد ذهب فريق من الأصوليين إلى أن التعريف يتناول العقليات والعرفيات واللغويات    

 .باعتبار ما يترتب عليها، لا باعتبار ذاتها
 .٥، والشوكاني٤، والزركشي٣، والقرافي٢، والرازي١الآمدي: ومن هؤلاء

خــرج بــه مــا يتــوهم مــن أن المــراد بالمجتهــدين جميــع      : فــي عــصر مــن الأعــصار  : قولــه
 .مجتهدي الأمة إلى يوم القيامة، وهذا التوهم باطل، فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع

عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة، : والمراد بالعصر
 .٦تد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها، وإن كان المجتهدون فيها أحياءفلا يع
تعريف إجماع أهل المدينة اصطلاحا٣  ـ 

                                     
  .١/١٩٦كام  الآمدي، الإح١
 ٤/٢٠ الرازي، المحصول ٢
 ٣٢٢/ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣
 .٤/٤٣٦ الزركشي، البحر المحيط ٤
 .٢٦٨/ الشوكاني، إرشاد الفحول ٥
الطوفي، . ٢٦٧/الشوكاني، إرشاد الفحول . ٤/٤٣٦الزركشي، البحر المحيط . ١/١٩٥ الآمدي، الإحكام ٦

 .٣/٢٢٤ تيسير التحرير أمير باد شاه،. ٣/٦شرح مختصر الروضة 
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 من الغموض، وكثر النزاع بـين العلمـاء   شيءلقد اكتنف تعريف إجماع أهل المدينة  
 .في تحديد مراد الإمام مالك رحمه االله بعمل أهل المدينة

وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا، وما أرانا ":فقد قال الإمام الشافعي رحمه االله 
 .٢"وما درينا ما معنى قولكم العمل:"وقال أيضا. ١"نعرفه ما بقينا

إن هذا العمل الذي يذكرون، قد سـألهم مـن سـلف مـن الحنفيـين،      :" ويقول ابن حزم   
مل من والشافعيين، وأصحاب الحديث من أصحابنا، منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاما، ع

 .٣"هو هذا العمل الذي يذكرون ؟ فما عرفوا عمل من يريدون
في التعبير عن هذا الأصل " إجماع أهل الدينة: "ولقد اعتاد العلماء استعمال مصطلح   

 .الفقهي الذي اعتمده الإمام مالك أصلا من أصوله في الاستدلال والاستنباط
ريـف والأقـسام والحجيـة    فجمهور الأصـوليين قـد بحثـوا هـذا الموضـوع مـن حيـث التع        

 .والأثر في مباحث الإجماع ومسائله
 .٤"إجماع أهل المدينة"مرادفة لعبارة " عمل أهل المدينة: "وأحيانا يطلقون عبارة

بـاب بيـان الحجـة بإجمـاع أهـل      : "فالقاضي عياض عبر عنه بلفظ الإجماع حيـث قـال   
هم عنـا أنـا لا نقبـل مـن     وحكـى بعـض  : "وعبر عنه أحيانا بلفظ العمـل، حيـث قـال      ". المدينة

 ".الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل المدينة
 .٥ونقل عن بعض علماء المالكية استعمال العبارتين لمعنى واحد

والتحقيــق فــي مــسألة إجمــاع أهــل    : "وكــذلك ابــن تيميــة ســماه إجماعــا حيــث قــال    
 مجـرى  والمقصود هنا أن عمل أهل المدينـة الـذي يجـري   : "وسماه عملا حيث قال . ٦المدينة

 .٧"النقل حجة باتفاق المسلمين

                                     
 .٧/٢١٥الشافعي، الأم  ١
 .٧/٢٤٠الشافعي، الأم  ٢
 .٢١٤/ ٢ابن حزم، الإحكام  ٣
 . ١٢٢/المومني، عمل أهل المدينة ٤ 
 .١/٥١ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٥
 . ٢٠/٣٠٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
 .٢٠/٣٠٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
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، استعملا الاصطلاحين كليهما في الدلالة على ٢ والحجوي الثعالبي١وكذلك ابن القيم

 .نفس المعنى

وقـد وردت عبـارات عــن بعـض العلمــاء تعـين علــى تلمـس محــددات وضـوابط توضــح         

 .مفهوم إجماع أهل المدينة

ات تــشير إلــى مقــصوده بأهــل    فقــد جــاء فــي رســالة مالــك إلــى الليــث بــن ســعد عبــار      

 .المدينة

إنمـا النـاس تبـع لأهــل    : "وقولــه".جماعـة النـاس عنـدنا، وببلــدنا الـذي نحـن فيـه      : "كقولـه 

ــة  ــ ــــوحي     .. .المدينـ ــ ــــضرون ال ــــرهم، يحــ ــــين أظهــ ــ ــــلم ب ــــه وســ ــ ــــلى االله علي ــــول االله صــ إذ رســ

 .٣"فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به، لم أر لأحد خلافه: "وقال".والتنزيل

وذكر الجويني أن أصحاب المقالات نقلوا عن مالك رضي االله عنه أنه كان يرى اتفاق    

 .٤أهل المدينة، يعني علماءها حجة

 .٥ونسب الغزالي إلى الإمام مالك أن الإجماع يحصل عنده بقول الفقهاء السبعة

اختلــف الأئمــة فــي أن إجمــاع أهــل المدينــة    : "و جــاء فــي شــرح مختــصر ابــن الحاجــب   

 .٦؟"ن الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لاوحدها م

والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد :" وقال ابن تيمية

 .٧"ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة

 .٨وذكر المشاط أن المراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون

                                     
 .٢/٣٨٠،٣٨٥موقعين  ابن القيم، إعلام ال١
 .١٢٤/المومني، عمل أهل المدينة : وانظر. ١/٣٨٨ الحجوي، الفكر السامي ٢
 .١/٤١ االقاضي عياض، ترتيب المدارك ٣
 .١/٤٥٩ الجويني، البرهان ٤
واعترض على الغزالي في حصره .٤/٤٨٤الزركشي، البحر المحيط : وانظر. ٣١٤/ الغزالي، المنخول ٥

 .قول الفقهاء السبعة، كما سيأتي تفصيله في تحقيق قول الإمام مالكإجماع أهل المدينة في 
 .١/٥٦٤ الأصفهاني، بيان المختصر ٦
 .٢٠/٣٠٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
 .١٥٤/الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه : وانظر. ٢٠٧/ المشاط، الجواهر الثمينة ٨
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مـا نقلـه أهـل المدينـة مـن سـنن،       : ينـة بأنـه  وقد عرف بعض المعاصرين عمل أهـل المد    

 .١نقلا مستمرا عن زمن النبي صلى االله عليه وسلم، أو ما كان رأيا واستدلالا لهم

 ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم فـي  :وعرفه بعضهم بأنه   

 .٢زمان الصحابة والتابعين، سواء كان سنده نقلا أم اجتهادا 

بــارات العلمــاء المتقدمــة، والمــصطلحات التــي اســتعملها الإمــام مالــك      ومــن خــلال ع 

اتفـاق مجتهـدي المدينـة    :" وغيره من العلماء نستطيع أن نعرف إجمـاع أهـل المدينـة بأنـه       

على حكم شرعي، أو ما جرى بـه النقـل بـين أهلهـا مـن فعـل أو تـرك، فـي العـصور الثلاثـة              

 ".المفضلة

 .اع إلا بهلأنه لا يتم الإجم: اتفاق: وقلنا

 .لإخراج الأمور العقلية واللغوية: على حكم شرعي: وقلنا

ليــشمل القـضايا العمليــة التــي يــشترك فيهــا    : أو مــا جــرى بــه النقـل بــين أهلهــا   : وقلنـا 

العلماء والعوام، وليـست مـن بـاب الاجتهـاد والاسـتدلال، وإنمـا هـي نقـل متـوارث يـشترك            

 .ع، والمد، والأذان، وزكاة الخضرواتفيه المجتهد والعامي لشهرتها، كتقدير الصا

ــة المفـــضلة  : وقلنـــا ــصحابة      : العـــصور الثلاثـ ــى عـــصر الـ ــصر إجمـــاع أهـــل المدينـــة علـ لقـ

 .٣والتابعين وتابعي التابعين

بالإجماع الأصولي:الفرع الثاني  صلة إجماع أهل المدينة 

زلــة ينــسب فريــق مــن الأصــوليين إلــى الإمــام مالــك أنــه اعتبــر إجمــاع أهــل المدينــة بمن      

إن قــصد : الإجمـاع الأصـولي، الـذي هـو المـصدر الثالـث مـن مـصادر التـشريع الإسـلامي، وقـالوا           

الإمام مالك من إجماع أهل المدينة هو إجماع المجتهدين، ونسبوا إليه أنه لا يرى إجماعا    

غير إجماعهم، ولا ينعقد الإجماع إلا منهم، وأن إجماعهم حجة قطعية كإجماع الأمة،  

 .١ه أهل المدينة هو الإجماع، وأن الإجماع هو إجماع فقهائها دون من سواهمأي إن ماعلي

                                     
 .٤٤٣/  نور سيف، عمل أهل المدينةأحمد ١
 .٧٧/المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة محمد المدني، ٢
 .٤٢٧/البغا، أثر الأدلة المختلف فيها . ١٢٩/المومني، عمل أهل المدينة :  وانظر٣
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 .٢الحجة في إجماع أهل المدينة فقط:قال مالك:قال الغزالي
هـذا  .الإجمـاع هـو إجمـاع أهـل المدينـة     :فـصل فـي إبطـال قـول مـن قـال      :وقال ابن حزم 

 .٣قول لهج به المالكيون قديماً وحديثاً، وهو في غاية الفساد
ومـنهم مـن قـال لا إجمـاع إلا لأهـل المدينـة،نقل عـن مالـك         : عـلاء الـدين البخـاري   وقـال 

 .٤أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم:رحمه االله أنه قال
 .٥وهناك آخرون من الأصوليين نسبوا إلى الإمام مالك ذلك

لــى الليـث بــن   ولعـل مـا اســتند إليـه هــؤلاء فـي نــسبة ذلـك لمالـك مــا جـاء فــي رسـالته إ          
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به، لم أر لأحد .. .فإنما الناس تبع لأهل المدينة:"سعد

 .٦"خلافه، للذي بأيديهم من تلك الوراثة 
واتجه فريق آخر من الأصوليين إلى خلاف هذا الاتجاه، فيعتبرون إجماع أهـل المدينـة      

 المسلمين، وأن قصد الإمام مالك من إجماع عند الإمام مالك مصدرا مستقلا عن إجماع
 فلا ،أهل المدينة مغاير لإجماع الأمة، وأن العلاقة بينهما من حيث التسمية والإطلاق فقط

صلة بينهما من حيث المفهوم والحجية والأركان والأقسام والأثر، فكل منهما مستقل 
 .ام والأدلة والآثارعن الآخر، من حيث الدلالة والحجية والشروط والأركان والأقس

إنــه إذا قلنــا إجمــاعهم حجــة، لا ينزلــه إجمــاع جميــع    : فقــد جــاء فــي التقريــر والتحبيــر  
الأمة، حتى يفسق المخالف، وينقض قضاؤه، والحجة على معنى أن المـستند إليـه مـستند       

 .٧إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد

                                                                                   
 . ٢٦٢/أبو زهرة، مالك . ١٣٧/المومني، عمل أهل المدينة  ١
 .١/٣٥١ الغزالي، المستصفى ٢

  .١/٥٥٢،٥٦٠ابن حزم، المحلى ٣ 
 ..٤/١١٤٣أبو يعلى، العدة . ٣/٤٤٦ البخاري، كشف الأسرار  علاء الدين٤
عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت . ١/٣٢٤السرخسي، أصول االسرخسي . ٤/١١٤٣ أبو يعلى، العدة ٥

 .٢٦٤-٢٦٣/أبو زهرة، مالك . ٢/٢٣٢
 .١/٤١ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٦
 . ٣/١٢٨ابن امير الحاج، التقرير والتحبير  ٧
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 بأهل المدينة طيبة وحدهم خلافا - أي الإجماع- ينعقدولا: وجاء في تيسير التحرير 

 بـن منيـات والطيالـسي    أبـو بكـر  لمالك، أنكر كونه مذهبه ابن بكيـر وأبـو يعقـوب الـرازي و       

 .١أبو بكروالقاضي أبو الفرج و القاضي 

إذا : قـال مالـك  ": فهـم الـسنن  "وقال الحـارث المحاسـبي فـي كتـاب      : وقال الزركشي 

 .اهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه، ولا يجوز لأحد مخالفتهكان الأمر بالمدينة ظ

أن " المستـصفى "والغزالـي فـي   " البحـر "والروياني في " الأعلام"ونقل عنه الصيرفي في  

 .الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم، وهو بعيد

أنــه أراد الفقهــاء الــسبعة  "الـرد علــى الجرجــاني  "ونقـل الأســتاذ أبــو منــصور فــي كتــاب    

 ولــم يجــز لغيـــرهم   ،إنهــم إذا أجمعــوا علــى مــسألة انعقـــد بهــم الإجمــاع      :م،وقالوحــده 

 . والمشهور عنه الأول،مخالفتهم

في باب العيـب فـي الرقيـق نقـل إجمـاع أهـل       " الموطأ"لكن يشكل على ذلك أنه في    

المدينـة علـى أن البيـع بـشرط البـراءة لايجـوز، ولا يبـرأ مـن العيـب أصـلا، علمـه أو جهلـه، ثـم              

 .٢، فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفتهخالفهم

وعند هذا الفريق من الأصوليين لا يدل كلام مالك لليث بـن سـعد علـى أن مالكـا يـرى         

حــصر الإجمــاع فــي أهــل المدينــة فقــط، ولا أن مالكــا يعتبــر إجمــاع أهــل المدينــة كإجمــاع       

هـل المدينــة، وفــضيلة   المـسلمين، فــي عـدم جــواز مخالفتـه، وإنمــا أراد مالــك بيـان مكانــة أ      

 .علمهم، واقتداء غيرهم بهم

وإنما الذي يدل عليه كلام الإمام مالك أن إجمـاعهم حجـة عنـده، ولا يلـزم مـن ذلـك          

ــزام والمكانــة، ولــو كــان الأمــر             أن يــساويه بإجمــاع المــسلمين، مــن حيــث المفهــوم والإل

الفــا لإجمــاع  كــذلك، لبــين لليــث بــن ســعد أنــه بمخالفتــه لإجمــاع أهــل المدينــة يكــون مخ       

 .٣المسلمين جميعا

                                     
 .٣/٢٤٤أمير باد شاه، تيسير التحرير  ١
 .٣٠٥/الشوكاني، إرشاد الفحول : وانظر. ٤/٤٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٢
 . ١٤٠/ المومني، عمل أهل المدينة٣



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٣٦

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

إنـه  : ولو كان يرى الإمام مالك ذلك وفهمه الليث مـن كلامـه لقـال لـه الليـث بـن سـعد          

 .بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه إجماع المسلمين في جميع الأمصار

وأنــه بلغــك أنــي أفتـي بأشــياء مخالفــة لمــا عليــه جماعــة النــاس      : وإنمـا قــال الليــث لــه  

 .١عندكم

ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمـة  : ال ابن تيمية   ق

اتباعها، وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بـذلك حـد الإمكـان، كمـا يجـب         

عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيهـا وبالإجمـاع، وقـد عـرض      

إن أصــحاب :  النــاس علــى موطئــه فــامتنع مــن ذلــك، وقــال   عليــه الرشــيد أو غيــره أن يحمــل  

الرسول صلى االله عليه وسلم تفرقوا فـي الأمـصار، وإنمـا جمعـت علـم أهـل بلـدي، أو كمـا            

 .٢قال

: وابن القيم بعد ذكره أن الإمام مالك منع الرشيد من حمل الناس على الموطـأ قـال   

لجميع الأمة، وإنمـا هـو اختيـار    وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة    

لا يجــوز العمـل بغيــره، بـل يخبــر    : منـه لمــا رأى عليـه العمــل، ولـم يقــل فـي موطئــه ولا غيـره       

 .إخبارا مجردا أن هذا عمل أهل بلده

 .٣ومن ورعه رضي االله عنه لم يقل إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه: وقال

المالكية أنكروا أن يكـون مالـك سـوى بـين     بالإضافة إلى ما تقدم، فإن الأصوليين من    

إجماع المسلمين وإجماع أهل المدينة، ونفوا أن يكون إجماع أهل المدينـة حجـة ملزمـة       

 .كإجماع الأمة عند الإمام مالك

فهم بحثوا إجماع أهل المدينة بحثا مستقلا ومنفصلا عن إجماع الأمة، ولـم يعتبـروا    

ــدا، لا مـــن حيـــث ال     ــا واحـ ــشروط، والأقـــسام     الإجمـــاعين إجماعـ ــف، ولا مـــن حيـــث الـ تعريـ

 .والأركان والآثار والتطبيقات الفقهية

                                     
 .١/٤٤ القاضي عياض، ترتيب المدارك ١
 .٢٠/٣١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٢/٣٨٢ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
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وهم بذلك وافقوا دأب جمهور الأصـوليين فـي هـذا الموضـوع وفـي هـذا الـسياق، فلـم            

يعتبروا إجمـاع أهـل المدينـة مـن الإجمـاع الـصريح أو الـسكوتي، ولا مـن الإجمـاع النقلـي أو            

 .١ أو الظنيالاجتهادي، ولا من الإجماع القطعي

اعلموا أكرمكم االله، أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء :" فقد قال القاضي عياض

والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المـسألة، مخطئـون لنـا     

فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع 

دينة وعد مثالبها، وهم يتكلمون في غير موضـع خـلاف، فمـنهم مـن لـم      إلى الطعن في الم 

يتـصور المـسألة ولا تحقـق مـذهبنا، فتكلمـوا فيهـا علـى تخمـين وحـدس، ومـنهم مـن أخـذ             

الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أحالها وأضاف إلينا مالا نقوله فيها، كما فعله 

 في المسألة ما لا نقوله، واحتجوا علينا بما يحتج الصيرفي والمحاملي والغزالي، فأوردوا عنا

 ".به على الطاعنين على الإجماع 

لا يعتبــر إلا :  الــصيرفي وأبــو حامــد الغزالــي أن مالكــا يقــول   أبــو بكــر فحكــى :" ثــم قــال 

وحكى بعض . وهذا ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه. إجماع أهل المدينة دون غيرهم

ووجـه  .  أن مالكا يـرى إجمـاع الفقهـاء الـسبعة بالمدينـة إجماعـا      الأصوليين من المخالفين   

قوله بأنه لعلهم كانوا عنده أهل الإجتهاد في ذلك الوقـت دون غيـرهم، وهـذا مـا لـم يقلـه        

 ".مالك ولا روي عنه 

إن المـؤمنين الـذين أمـر    : ومما ذكـره المخـالفون عـن مالـك أنـه يقـول      :" ثم أضاف قائلا   

مدينة، ومالك لا يقول هذا، وكيف يقول هذا وهو يرى أن الإجماع االله بإتباعهم هم أهل ال   

 .٢"حجة

                                     
ابن جزي، تقريب الوصول . ٣٣٤/القرافي، شرح تنقيح الفصول . ١٤٩/ عمل أهل المدينة :المومني: انظر١ 

/٣٣٧ . 
الباجي، إحكام . ٢٠٨/المشاط، الجواهر الثمينة : وانظر. ٥٥، ٥٣، ١/٤٧ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٢

 .٤١٣/الفصول 
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على أن الإمام مالك لم يقل أصلا بـأن عمـل أهـل المدينـة هـو إجمـاع بمعنـى الإجمـاع            

الأصولي الذي هو المصدر الثالث من مصادر التـشريع، إذ تعـابيره وصـيغه فـي الموطـأ لا تفيـد        

 أي ، الكتاب والسنة، ولا يفهم من جميعهـا إلا العمـل  الإجماع الذي هو المصدر الثالث بعد   

 .عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في عصره وقبل عصره

فهو حينئذٍ بهذه العبارات يصف عمل بلده وما اعتاده قومه وتعارف لـديهم وسـاروا      

هـو مـن   عليه، ومالك رحمه االله يعلم علم اليقين أنه ليس كل من كان من أهـل المدينـة      

 .العلماء المجتهدين ومن أهل الحل والعقد

 ثم جعلوا عمل أهل ، لما عد المالكية الإجماع مصدرا ثالثًا،ولو كان المراد به الإجماع

 وإلا لكـان ذلـك مـن ذكـر الـشيء الواحـد       ،المدينة مصدراً قائمًا بنفـسه إلـى جانـب الإجمـاع       

 .١ العرف الذي يوجد في أي مكانمرتين، فما ذكره مالك في عمل أهل المدينة هو بمثابة

. اعلــم أن الإجمــاع إنمــا هــو الاتفــاق علــى الأمــر الــديني عــن اجتهــاد     : قــال ابــن خلــدون 

ومالك رحمه االله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى، وإنما اعتبره من حيث 

 عليـــه، اتبــاع الجيـــل بالمــشاهدة للجيـــل إلـــى أن ينتهــي إلـــى الـــشارع صــلوات االله وســـلامه       

وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة، فذكرت في باب الإجماع لأنها أليق الأبواب بها،    

إلا أن اتفـاق أهـل الإجمـاع عـن     . من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبـين الإجمـاع     

. نظر واجتهاد في الأدلة، واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم

 المـــسألة فــي بــاب فعـــل النبــي صـــلى االله عليــه وســلم وتقريـــره، أو مــع الأدلـــة         ولــو ذكــرت  

 ٢."المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها

فيظهر من كلام ابن خلدون أن ذكـر إجمـاع أهـل المدينـة فـي بـاب الـسنة الفعليـة و            

 . في باب الإجماعالتقريرية أو الأدلة المختلف فيها أولى من ذكره

                                     
 .٢٥٦٣ /٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي، : انظر١
 .٤٤٧/ ابن خلدون، المقدمة ٢
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والفرق بين الإجماع وبين عمل أهل المدينة أن الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقـد   

مــن أمــة محمــد علــى أمــر مــن الأمــور بحيــث لا يجــوز مخالفتــه بحــال مــن الأحــوال بقطـــع              

 أمـا إجمـاع أهـل المدينـة فهـو اتفـاقهم فـي        ،النظرعن أن يكون عن دليل فعلي أو شـرعي  

 فمالك يقول بهـذا الاتفـاق ومـا عليـه     .ين فيه إلى مشاهدة من قبلهمفعل أو ترك مستند   

 فهذا ،أهل المدينة في عهده إذا تحقق في مسألة اختلف فيها أو تضاربت الأدلة في شأنها

 ١.العمل الذي عليه أهل المدينة يرفع الخلاف ويرجح ما هم عليه من غيرهم من المذاهب

ن البـــدع والــشبهات وتمـــسكًا بمــا عليـــه    علــى أن مالكـًــا هــو أكثـــر النــاس تحرجـــا م ــ    

 وإنما يرجح عمل أهل المدينة على غيرهم لأن أهلها أقرب إلى صـفاء  ،الصحابة والتابعون 

 وهم أبعد الناس عن أن يكونوا على ضلالة من أمرهم وهم أقرب عهدا ،التشريع ونقاوته

 .بالرسول وأصحابه وأتباعهم

 كما قرره ، عمل أهل المدينة من قبيل العرفإذا اعتبرنا أن: ولكن هنا لقائل أن يقول

 فلم عد المالكية في الأصول التي انبنـى عليهـا مـذهبهم العـرف     ،ابن خلدون أو هو بمثابته 

 مستقلا عن عمل أهل المدينة ؟

أن العرف والعمل هما لفظان مترادفان عند بعض العلماء، فلا فرق بين ما :  فالجواب

 ولذا نـرى  ،ما تعارفه الناس بمعنى تعودوا عليه وعملوا بهجرى به العمل وبين العرف، لأن    

ا واحـداً، وكثيـراً مـا يكـون العمـل      شـيء الكثير من العلماء من لا يفرق بينهما، ويجعلهمـا   

 .تابعا للعرف

 أما العرف فهو ،ومنهم من فرق بينهما بأن العمل إنما هو ممن يقتدى به من العلماء

 .فعل العامة مرة بعد مرة

إذ مراد العلماء بقولهم ، أن جريان العمل بالشيء ليس هو جريان العرف به   والأظهر

 أن القــول حكمـت بــه الأئمـة واســتمر حكمهـم بــه، وجريـان العــرف       ،بـه العمـل وعمــل بـه   

 .بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم من قول أو فعل

                                     
 .٢٥٦٦-٢٥٦٣ /٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي:  انظر١
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لخلفـــاء ومـــن المعلــوم أن العمـــل بعـــد انقــراض عـــصر ا    : يؤيــد ذلـــك قـــول ابــن القـــيم   

الراشدين والصحابة بالمدينة كـان بحـسب مـن فيهـا مـن المفتـين والأمـراء والمحتـسبين            

وعمـل بـه   ،على الأسواق، ولـم تكـن الرعيـة تخـالف هـؤلاء، فـإذا أفتـى المفتـون نفـذه الوالي          

 .١المحتسب، وصار عملا

ل  فإن ما جرى به عمل أه،وفرق بين عمل أهل المدينة وما جرى به العمل في الأقطار

المدينة هو مستند لا محالة إلى النص أو فعل أو تقريـر، فهـو اتبـاع آثـار الـسلف الـصالح مـن           

 .٢ ولذلك كان غير العرف وغير ما جرى عليه العمل بالأقطار المختلفة،الصحابة والتابعين

بخبرالآحاد:الفرع الثالث  صلة إجماع أهل المدينة 

 : مع أخبار الآحاد من ثلاثة وجوهذكر القاضي عياض أنه لا يخلو عمل أهل المدينة

ــل،            -١ ــن طريـــق النقـ ــحتها إن كـــان مـ ــي صـ ــد فـ ــا، فهـــذا آكـ ــاً لهـ ــون مطابقـ إمـــا أن يكـ

وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا، إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين 

 .وقياسهم، عند من يقدم القياس على خبر الواحد

 وهو أقـوى  ،آخر كان عملهم مرجحاً لخبرهموإن كان مطابقاً لخبر يعارضه خبر   -٢

ما ترجح به الأخبار إذا تعارضـت، وإليـه ذهـب الأسـتاذ أبـو إسـحاق الاسـفراييني ومـن تابعـه           

 .من المحققين من الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم

فــإن كــان إجمـاعهم مــن طريــق النقــل تــرك لــه     : وإن كـان مخالفــاً للأخبــار جملــة   -٣

عندنا في ذلك، وعند المحققين من غيرنا علـى مـا تقـدم، ولا يجـب عنـد      الخبر بغير خلاف    

التحقيق تصور خلاف في هذا ولا التفات إليه، إذ لا يترك القطع واليقين لغلبة الظنون، ومـا     

عليه الاتفاق لما فيه الخلاف، كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع، وهذه نكتة مـسألة     

 .وات وغيرهاالصاع والمد والوقوف وزكاة الخضر

                                     
 .٢/٣٩٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي. ١/٣٨٨الحجوي،الفكر السامي :  انظر٢

/٢٥٦٦-٢٥٦٣. 
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وإن كان إجماعهم اجتهاداً قدم خبر الواحد عليه عنـد الجمهـور، وفيـه خـلاف كمـا         

 .تقدم من أصحابنا

فأما إن لم يكن لهم عمـل بخـلاف ولا وفـاق فقـد سـقطت المـسألة ووجـب الرجـوع          

إلى خبر الواحد كان من نقلهم أو من نقل غيرهم إذا صح ولـم يعـارض، فـإن عـارض هـذا         

لوه خبر آخر نقله غيرهم من أهل الآفاق كان ما نقلوه مرجحاً عنـد الأسـتاذ   الخبر الذي نق   

أبـي إسـحاق وغيــره مـن المحققــين، لزيـادة مزيــة مـشاهدتهم قــرائن الأحـوال، وتقعــدهم         

 .لنقل آثار الرسول عليه السلام، وأنهم الجم الغفير عن الجم الغفير عنه

إلا مـا صـحبه عمـل أهـل المدينـة،      وحكى بعضهم عنـا أنـا لا نقبـل مـن الأخبـار      : ثم قال 

وهذا جهل أو كذب لـم يفرقـوا بـين قولنـا بـرد الخبـر الـذي فـي مقابلـة عملهـم وبـين مـن لا              

 .نقبل منه إلا ما وافقه عملهم

 الـذي رواه هـو   ١"البيعـين بالخيـار  "فإن احتجوا علينـا فـي هـذا الفـصل بـرد مالـك حـديث         

:  الحـديث بعــد ذكــره لـه فــي موطئــه    وأهـل المدينــة بأصـح أســانيدهم، وقــول مالـك فــي هــذا     

 .٢"وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه "

هذا رد للخبر الـصحيح إذ  : وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم، قالوا   

لم يجد عليه عمل أهل المدينة، حتى قد أنكره عليه أهل المدينة وقـال ابـن أبـي ذئـب فيـه       

 .كلاماَ شديداً معروفاً

فإن قول مالك هذا ليس مراده بـه رد البيعـين   :فالجواب أنه إنما ابتليتم بسوء التأويل 

، فـأخبر أن بيـع   "إلا بيـع الخيـار  : "بالخيار، وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهو قوله   

الخيار ليس له عندهم حد لا يتعدى، إلا قدر ما تختبر فيه الـسلعة، وذلـك يختلـف بـاختلاف        

 .يعات، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع، وما يراد بهالمب

                                     
 )٢١١٠ح. (٤/٣٢٨"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"اب البيوع، باب البخاري، صحيح البخاري، كت ١
 ). ٧٩ح(٢/٦٧١مالك، الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع، باب بيع الخيار،  ٢
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بهـذا فــسر قولــه أئمتنــا رحمهـم االله، وإنمــا تــرك العمــل بالحـديث لغيرهــذا، بــل تــأول        

 .التفرق فيه بالقول وعقد البيع، وأن الخيار لهما ما داما متراوضين، ومتساومين

اعلين وهما المتكلفان للأمر، الساعيان فيه،وهذا وهذا هو المعنى المفهوم من المتف 

ــه       ــضده قولـ ــه، ويعـ ــل تمامـ ــه قبـ ــدل أنـ ــه    :يـ ــع أخيـ ــى بيـ ــدكم علـ ــــع أحـ ــضاً فــــي   ١لا يب ــذا أيـ ، وهـ

 .فقد سماه بيعاً قبل تمامه وانعقاده.المتساومين

إذا اختلف المتبايعان، : "الحديث منسوخ بقوله في الحديث الآخر: وقال بعض أصحابنا

ولو كان لهما الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصم، وقد . ٢"البائع أو يترادانفالقول ما قال 

يكـون قــول مالــك علــى طريــق التــرجيح لأحــد الخبــرين بمــساعدة عمــل أهــل المدينــة لمــا        

ابن : والعمل به عند كثير من أصحابنا" البيعان بالخيار"خالفه كما تقدم، وقد قال بحديث 

 .٣حبيب وغيره

الـسنة المتقدمـة مـن    : أعلام من الأئمة، قـال عبـد الـرحمن بـن مهـدي     وقد عضد مالكا    

 .٤سنة أهل المدينة خير من الحديث

لـيس لأحـد مـن علمـاء الأمـة يثبـت حـديثا عـن النبـي صـلى االله عليـه            :" قال ابن عبد البـر  

وســلم ثــم يــرده دون ادعــاء نــسخ عليــه بــأثر مثلــه، أو بإجمــاع، أو بعمــل يجــب علــى أصــله       

 أو طعن في سنده، ولو فعـل ذلـك لـسقطت عدالتـه، فـضلا عـن أن يتخـذ إمامـًا،          الانقياد إليه 

                                     
مالك، الموطأ بتحقيق ). ٢١٣٩ح(٤/٣٥٢ البخاري، صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب لا يبيع على بيع أخيه،١

 ).٩٥ح( ٢/٦٨٣لباقي، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، محمد فؤاد عبد ا
قال ابن ) ٨٠ح  (٢/٦٧١ مالك، الموطأ بتحقيق محمد فؤاد وعبد الباقي، كتاب البيوع، باب خيار البيع، ٢

 وقال ابن عبد.  والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطعأحمدرواه مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواه :حجر
 .٨٤ / ٣ابن حجر، التلخيص الحبير .هو منقطع: البر

د،إحكام    . ٤٧٦-٦/٤٧١ابـن عبـد البـر، الاسـتذكار     . ٥٩ ــ١/٥١القاضي عياض،ترتيب المـدارك    ٣ ابـن دقيـق العيـ
 .١٦٤/المومني، عمل أهل المدينة . ٤/١٣الأحكام بحاشية الصنعاني 

ابن عبد البر، جامع بيان العلم . ٢/٢٠١ين ابن القيم إعلام الموقع. ١/٤٥ القاضي عياض،ترتيب المدارك٤
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي.  ١/٣٩٠الحجوي، الفكر السامي . ٢/٩١وفضله 

٥/٢٥٦١. 
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قال هذا في الرد على الليث بن سعد فيما ادعاه من أن مالكًا خـالف  . ١"ولزمه إثم الفسق    

 .السنة في سبعين مسألة قال فيها برأيه

خلافه فابن عبد البر يستبعد صدور المخالفة من مالك للحديث الذي يرويه ثم يعمل ب

 .٢دون أن يكون له سند يعتمد عليه ويعول عليه من نسخ أو ترجيح

 موافقا تقسيم –إلا أن ابن القيم بعد أن ذكر تقسيم القاضي عبد الوهاب المالكي    

فقد تقرر أن كـل عمـل خـالف    :"  لعمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد قال–القاضي عياض    

ة، وإنمـا يقـع مـن طريـق الاجتهـاد إذا خـالف       السنة الصحيحة لـم يقـع مـن طريـق النقـل ألبت ـ        

 .٣السنة كان مردودا، وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة

 
@   @   @ 

                                     
 .٢/١٤٨ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله  ١
 .٥/٢٥٦١مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي٢
 . ٣٩٦-٢/٣٩٢م الموقعين  ابن القيم، اعلا٣
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 المطلب الثاني
 أقسام إجماع أهل المدينة

لقد سلك العلماء مسالك متعددة في بيان أقسام إجماع أهل المدينة، وبيان مواضع 

 .وحجيتهاالاتفاق والاختلاف فيها، وامثلتها، 

وأشهر هذه التقسيمات ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، وابن تيمية في 

 .وابن القيم في إعلام الموقعين) صحة مذهب أهل المدينة(مجموع الفتاوى 

عياض: أولا عند القاضي   :أقسام إجماع أهل المدينة 

 :ذكر القاضي عياض أن إجماع أهل المدينة على ضربين

 طريـق النقـل والحكايـة الـذي تـؤثره الكافـة عـن الكافـة وعملـت بـه           ضرب مـن  : الأول

عملاً لا يخفى، ونقله الجمهـور عـن الجمهـور عـن زمـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وهـذا              

 :الضرب منقسم على أربعة أنواع

 :نقل شرع من جهة النبي صلى االله عليه وسلم من

 .قول .١

سلام كـــان يأخــذ مـــنهم بـــذلك   أو فعــل، كالـــصاع والمــد، وأنـــه عليــه الـــصلاة وال ــ     .٢

ــرحمن          ــر ببـــسم االله الـ ــة وتـــرك الجهـ ــالأذان والإقامـ ــرتهم، وكـ ــدقاتهم وفطـ صـ

 .الرحيم االله في الصلاة، والوقوف والأحباس

فــتقلهم لهـــذه الأمـــور مـــن قولـــه وفعلـــه، كـــنقلهم موضـــع قبـــره، ومـــسجده، ومنبـــره       

ن عـدد ركعاتهـا   ومدينته، وغير ذلك مما علـم ضـرورة مـن أحوالـه وسـيره، وصـفة صـلاته م ـ          

 .وسجداتها، وأشباه هذا

أو نقـل إقــراره عليــه الــسلام لمــا شــاهده مــنهم ولــم ينقــل عنــه إنكــاره، كنقــل        .٣

 . وشبه ذلك١عهده الرقيق،

                                     
أن للمشتري إذا اشترى عبدا  خاصة ـ ذكرا أو أنثى ـ الرد في مدة الخيار، أي الثلاثة الأيام :  عهدة الرقيق١

 ،وزارة الأوقاف. ٣/١٢٦ حاشية الدسوقي، الدسوقي:انظر. بكل عيب حادث فيه عند المشتري
 . ٣١/٣٧الموسوعة الفقهية
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أو نقــل تركــه لأمــور وأحكــام لــم يلـــزمهم إياهــا مــع شــهرتها لــديهم وظهورهـــا           .  ٤

 .ا عندهم كثيرةفيهم، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه عليه السلام بكونه

 .١إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال: النوع الثاني

تيمية: ثانيا عند ابن   :أقسام إجماع أهل المدينة 

ذكر ابن تيمية أن إجماع أهل المدينة منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ؛ ومنه مـا     

 وذلـك أن إجمـاع أهـل    .هـو قـول جمهـور أئمـة المـسلمين ؛ ومنـه مـا لا يقـول بـه إلا بعـضهم          

 :المدينة على أربع مراتب

 .ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم: الأولى

 .مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس

 .العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان: المرتبة الثانية

الثالثة ض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، إذا تعار: المرتبة 

 .وأحدهما يعمل به أهل المدينة

 .٢العمل المتأخر بالمدينة: المرتبة الرابعة

عند ابن القيم: ثالثا  :أقسام إجماع أهل المدينة 

 :قسم ابن القيم إجماع أهل المدينة وعملهـم إلـى تقـسيمات عـدة وأنـواع مختلفـة       

وبعـضها يرجـع إلـى    ،لمصدر التشريعي لإجماع أهل المدينـة أو عملهم فبعضها يرجع إلى ا   

ــار الموافـــق أو           المــصدرالزماني لإجمــاع أهــل المدينــة أو عملهـــم، وبعــضها يرجــع إلــى اعتب

ــار وجـــود           المخــالف مـــن أهــل المدينـــة أو غيــرهم لهـــذا الإجمــاع، وبعـــضها يرجــع إلـــى اعتب

 .٣المعارض لها أو عدم وجوده

عمل أهل: أولا التشريعيأقسام  المصدر  بحسب   . المدينة 

 :ذكر ابن القيم أن عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان

                                     
 .٤١٣/الباجي، إحكام الفصول : وانظر. ٥١-١/٤٧رك القاضي عياض، ترتيب المدا ١
 .٣١٠-٢٠/٣٠٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ٢
 .١٧١/ المومني، عمل أهل المدينة ٣
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 .ما كان من طريق النقل والحكاية: النوع الأول

 .ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال: النوع الثاني

ثلاثة أضرب:فالأول  :على 

 :ة أنواعوهو أربع.ـ نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى االله عليه وسلم١

وهـو الأحاديــث المدنيـة التـي هـي أم الأحاديــث النبويـة، وهـي أشــرف        : نقـل قولـه  : الأول

أحاديث أهل الأمصار، ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب 

 .بها ما وجدها، ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار

وهــذه كمالـــك عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر، وابـــن شـــهاب عـــن ســـعيد بـــن       

 . وأمثال ذلك،ب عن أبي هريرةالمسي

كنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة، وأنه كان يخرج كل عيد إلى : نقل فعله :الثاني

 .المصلى فيصلي به العيد

كـنقلهم إقـراره   : نقل تقريره لهم على أمر شـاهدهم عليـه أو أخبـروه بـه      :الثالث

 .لهم على تلقيح النخل، وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها

ذا النوع تقريره الحبشة باللعب في المـسجد بـالحراب، وتقريـره عائـشة علـى      ومن ه 

النظر إليهم، وهو كتقريره النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد 

 .وسماع الخطب

 : وهو نوعان وكلاهما سنة:ا قام سبب وجوده ولم يفعلهشيءنقل تركه :الرابع

 ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد ولم تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا: الأول

يغسلهم ولم يـصل علـيهم، وقولـه فـي صـلاة العيـد لـم يكـن أذان ولا          

 .إقامة ولا نداء

عــدم نقلهـم لمــا لـو فعلــه لتـوفرت هممهــم ودواعـيهم أو أكثــرهم أو       :الثـاني 

واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث بـه   

م يكــن، وهــذا كتركــه الــتلفظ بالنيــه عنــد    فــي مجمــع أبــدا علــم أنــه ل ــ  
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم 

 .يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات

كـنقلهم الـصاع والمـد وتعيـين     : ـ نقل لأماكن وأعيان ومقادير لـم تتغيـر عـن حالهـا       ٢

 .ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك. ةموضع المنبر وموقفه للصلا

 :ـ نقل الصحابة العمل المستمر زمنا بعد زمن من عهده صلى االله عليه وسلم٣

كنقـل الوقـوف والمزارعـة، والأذان علـى المكـان المرتفـع، والأذان للـصبح قبـل الفجــر،         

 .١وتثنية الأذان وإفراد الإقامة

 .الاجتهاد والاستدلالوهو العمل الذي طريقه :النوع الثانيوأما 

 .٢"فهو معترك النزال ومحل الجدال : "فقد قال عنه ابن القيم

أقسام إجماع أهل المدينة بحسب ما يرجع إلى زمن هذا العمل، فقد قسمه إلى :ثانيا

 :قسمين

فـأحق عمـل أهـل المدينـة أن يكـون حجـة العمـل القـديم الـذي          :العمل القـديم  : الأول

االله عليــه وســـلم وأصـــحابه وزمـــن خلفائـــه    كــان فـــي زمـــن رســـول االله صـــلى    

 .٣الراشدين

من المعلوم أن العمل بعـد انقـراض عـصر الخلفـاء الراشـدين      :العمل المتأخر : الثاني

والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين 

، على الأسواق، ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء، فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي

وصار عمــلا، فهــذا هــو الــذي لا يلتفــت إليــه فــي مخالفــة      ،وعمــل بــه المحتــسب  

لا عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفائه والصحابة فذاك هو ،السنن

                                     
 .٣٩١-٣٨٥ /٢ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 .٣٩٢/ ٢ ابن القيم، إعلام الموقعين ٢
 .٣٨٥-٢/٣٨٣ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
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السنة، فلا يخلـط أحـدهما بـالآخر، فـنحن لهـذا العمـل أشـد تحكيمـا وللعمـل           

 .١الآخر إذا خالف السنة أشد تركا

ــه، داخــل        أقــسام عمــل أهــل المدي    :ثالثا نــة بحــسب وجــود الموافــق أو المخــالف ل

 .المدينة وخارجها

ثلاثة أنواع  :وهو 

 .لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم: الأول

 .ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم، وإن لم يعلم اختلافهم فيه: الثاني

هــذا ومن ورع مالـك لــم يقـل إن   ،مــا فيـه الخــلاف بـين أهــل المدينـة أنفــسهم     : الثالـث 

 .٢إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه

 .أقسام عمل أهل المدينة بحسب وجود المعارض لعمل أهل المدينة: رابعا

 :فإن من عمل أهل المدينة

 .ـ ما يوجد له معارض من نص أو عمل قبله أو عمل بلد آخر غيره١

 .ـ ومنه ما لا يوجد له معارض من نص أو غيره٢

 نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر :فالعمل نوعان:" قال ابن القيم

غيره، وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة، فإن سويتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي 

تسوية بين المختلفات التـي فـرق الـنص والعقـل بينهـا، وإن فـرقتم بينهـا فـلا بـد مـن دليـل               

ن دليلا قط إلا كان دليل من قـدم  فارق بين ما هو معتبر منها وما هو غير معتبر، ولا تذكرو   

 .٣"النص أقوى وكان به أسعد

                                     
 .٢/٣٩٤قعين  ابن القيم، إعلام المو١
 .٢/٣٨٣ابن ابقيم، اعلام الموقعين  ٢
 .٣/٣٨٥ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
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 :مقارنة بين مناهج هؤلاء العلماء في ذكرهم لأقسام إجماع أهل المدينة

يبدو أن التقسيمات التي تعرض لها هؤلاء العلماء وغيرهم يرجع معظمهـا إلـى    : أولا

لـى تفاصـيل متقاربــة   القاضـي عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي، لأنهــا تـسير بـشكل عـام ع        

 .تختلف في بعض الجزئيات

فقد أشار ابن القيم إلى هذه النـسبة فـي ذكـره لحجيـة العمـل الـذي طريقـه الاجتهـاد          

، وأشــار إلــى ذلــك أيــضا القاضــي عيــاض فــي ذكــره لحجيــة الــضرب الأول مــن           ١والاســتدلال

 ذلـك أيـضا   وأشـار إلـى  . ٢أقسام عمل أهل المدينة، وهو ما كان من طريق النقـل والحكايـة   

غيرهم من العلماء، ممن تطرقوا إلـى ذكـر أقـسام عمـل أهـل المدينـة، ومـدى حجيـة كـل           

فــي حــين أن بعــض العلمــاء قــد اكتفــوا فــي بحــثهم لموضــوع إجمــاع أهــل      . ٣قــسم منهــا 

المدينة، بذكر عدم حجية هذا الأصل، خلافا لمالك، دون التطرق إلى أقسام هذا الإجماع،    

 .٤جة، وما لا يصح اعتباره حجةوما يمكن أن يكون منها ح

أن القسم الأول من أقـسام عمـل أهـل المدينـة، هـو العمـل النقلـي، هـو الـضرب           : ثانيا

 .والنوع الاول عند ابن القيم،والمرتبة الأولى عند ابن تيمية،الأول عند القاضي عياض

فهذا القسم متفق عليه بينهم جميعـا، كقـسم أساسـي رأسـي مـن أقـسام عمـل         

 .ة، وأنه في المرتبة الأولى في قوته وحجيته من بين أقسام عمل أهل المدينةأهل المدين

فابن تيمية اعتبر هذا القسم النقلي في المرتبة الأولى من مراتب عمل أهـل المدينـة،      

دون ذكر لتفصيل أو تفريع انواعه، كما فعل القاضي عياض وابن القيم، حيث فـصلا فيـه      

 .القول فذكرا أنواعه وأمثلته

                                     
 ٢/٣٩٢ابن القيم، اعلام الموقعين  ١
 ١/٤٩المدارك ترتيب ، القاضي عياض٢
. ٣٠٤/إرشاد الفحول ،الشوكاني.٣/١٢٧التقرير والتحبير،ابن أمير الحاج. ٤/١٦٢المحصول الرازي، ٣

 .٤/٤٨٣البحر المحيط،الزركشي.١/٣٨٩ي الفكر السام،الحجوي
السرخسي أصول السرخسي .٣/٤٤٦كشف الأسرار،علاء الدين البخاري.١/٢٤٣الإحكام: الآمدي ٤

١/٣٢٥    . 
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د كــان التقــسيم والتفــصيل الــذي ســلكه الإمــام ابــن القــيم أكثــر اســتيعابا وأدق       وقــ

تفـصيلا لهـذا القـسم النقلـي مــن أقـسام عمـل أهـل المدينـة، مــع مـا ذكـره مـن أمثلـة عــدة              

 .توضح وتميز كل نوع عن غيره

 :العمل القديم والعمل المتأخر: ثالثا

العمــل المتــأخر، وهــذان    ومــن أقــسام عمــل أهــل المدينــة الرئيــسة، العمــل القــديم و       

القسمان لم يتعرض لهما القاضـي عيـاض بالـذكر، كأقـسام رئيـسة لعمـل أهـل المدينـة،            

العمـل النقلـي والعمـل    : فقد اعتبر عمل أهل المدينة ينقسم إلـى قـسمين رئيـسين وهمـا       

الاجتهادي، ولعله قد اعتبر العمل القديم من الضرب الأول وداخلا في مضمونه وهو العمل 

 .، والعمل المتأخر من الضرب الثاني، وداخلا في مضمونه، وهو العمل الاجتهاديالنقلي

وأما ابن تيمية فقد عد واعتبر العمل القديم والعمل المتأخر مـن أقـسام عمـل أهـل        

المدينة، فالعمل القديم عنده هو المرتبة الثانية من مراتب عمل أهل المدينة، ويفهم مـن     

لأهل المدينة مخالفـا لـسنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم،       كلامه أنه لا يوجد عمل قديم    

فإذا كان هذا العمل مخالفا لسنة فلا بد أن تؤيده أخرى، وهذا ما أدخله فـي المرتبـة الثالثـة       

من مراتب عمل أهل المدينة، وهي التـي يتعـارض فيهـا الـدليلان، وكـان عمـل أهـل المدينـة            

 .بأحدها، فإنه يعتبر مرجحا حينئذ

يم اعتبــر كــلا مــن العمــل القــديم، والعمــل المتــأخر مــن أقــسام عمــل أهــل       وابــن الق ــ

المدينة، وفصل كـل قـسم منهـا ووضـحه وبـين حكمـه، فأدخـل العمـل القـديم فـي معنـى               

وحكم العمل النقلي، وأدخل وألحق العمل المتأخر بالعمل الاجتهادي الاسـتدلالي، فبـين      

ء الراشــدين، والــذي كــان بحــسب    أن العمــل المتــأخر مــا كــان بعــد انقــراض عــصر الخلفــا     

المفتــين والأمــراء والمحتــسبين علــى الأســواق فــي المدينــة، فهــو بهــذا قــد اعتبــره راجعــا        

، شـأن  ١لاجتهادهم، فهو قـائم علـى الإجتهـاد، وهـو الـذي لا يلتفـت إليـه فـي مخالفـة الـسنن             

 .العمل الاجتهادي

                                     
 .٢/٣٩٤إعلام الموقعين  ١
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 مراتب عمل أهل المدينة، وأما العمل المتأخر، فقد عده ابن تيمية المرتبة الرابعة من

ويتفـق كــل مــن ابـن القــيم ابــن تيميــة علـى حجيــة العمــل القـديم، وعــدم حجيــة العمــل          

المتأخر، وهو ما يقتضيه كلام القاضي عياض، إذا اعتبرنا أنه يلحق العمـل القـديم بالعمـل       

 .النقلي، والعمل المتأخر بالعمل الذي طريقه الاجتهاد الاستدلال

 :هادي الاستدلاليالعمل الاجت: رابعا

من أقسام عمل أهل المدينـة، العمـل الـذي طريقـه الاجتهـاد والاسـتدلال، وقـد اعتبـره            

كـل مــن القاضـي عيــاض و ابـن القــيم قــسما ثانيـا مــن أقـسام عمــل أهـل المدينــة، يقابــل           

القـسم الأول الــذي هـو العمــل النقلـي، فهــذا القـسم الاجتهــادي عنـدهما هــو أحـد قــسمي          

 .لرئيسةعمل أهل المدينة ا

أما ابن تيمية فإنه لم يتطرق في ذكره لمراتب عمل أهل المدينـة صـراحة إلـى العمـل      

الـذي طريقــه الاجتهـاد،ويمكن أن يعتبــر العمـل الاجتهــادي هـو المرتبــة الرابعـة مــن مراتــب         

 .العمل عند ابن تيمية، والتي هي العمل المتأخر

مــا يظــن أنــه رأي القاضــي     وبنــاء علــى ذلــك يكــون ابــن تيميــة قــد وافــق ابــن القــيم، و         

 .عياض،في أن العمل المتأخر يلحق بالعمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال

 :العمل من حيث وجود المعارض: خامسا

مــن أقـــسام عمــل أهـــل المدينـــة، العمــل الـــذي يوجــد لـــه معـــارض، والــذي لا يوجـــد لـــه          

 .معارض

 مراتب عمل أهل المدينة، فابن تيمية اعتبر هذا القسم وأدخله في المرتبة الثالثة من

إذا كـان العمـل   ،فاعتبرعمل أهل المدينة مرجحـا لأحـد الخبـرين أو القياسـين المتعارضـين      

 .على وفق أحد هذين الدليلين

أما القاضي عياض، فلم يعتبر هذا النوع من أنواع عمل أهل المدينة، وإنما بحث ذلـك   

 والــذي قــد يكـون العمــل فيهــا    خـلال كلامــه عـن علاقــة عمــل أهـل المدينــة بأخبــار الآحـاد،      
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مطابقا للخبر، وقد يكون مخالفا للأخبار جملة، وقد يكون مطابقـا لخبـر يخالفـه ويعارضـه        

 .١خبر آخر

فهذه الصورة الثالثة التي يكون فيها العمل مطابقا أو موافقا لخبر يعارضه خبر آخـر،     

 .هي المرتبة الثالثة من مراتب العمل عند ابن تيمية

الذي سلكه القاضي عياض هو ما نهجه الإمام ابن القيم لبحثه في هـذا  وهذا المنهج    

 .في مجال ذكره لحال عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد

ومع ذلك فإنهم يتفقون جميعا على أن العمل يعتبر مرجحا للخبر، وأنه من أقوى مـا   

 .ترجح به الأخبار

 .العمل باعتبار وجود المخالف: سادسا

ام ابن القيم بذكره من أقسام عمل أهل المدينة العمل من حيث ومما استقل الإم 

وجود أو عدم وجود المخالف، وهو ما لم يذكره ابـن تيميـة ولا القاضـي عيـاض، وهـو ثلاثـة        

 :أنواع

 .ما لا يعلم ان أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم: الأول

 .ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم: الثاني

 .٢ين أهل المدينة أنفسهمما فيه الخلاف ب: الثالث

 :إلا أن ابن حزم اعتبر مسائل إجماع أهل المدينة تنقسم قسمين

 .لا يعلم فيه خلاف من أحد من الناس في سائر الأمصار، وهو الأقل: أحدهما

 .٣قد وجد فيه الخلاف، كما هو موجود في غير المدينة: والثاني

 :مصادر عمل أهل المدينة

                                     
 ١/٥١المدارك  القاضي عياض،ترتيب ١
 .٢/٣٨٣اعلام الموقعين ، ابن القيم٢
 .١/٥٥٨ ابن حزم، الإحكام٣
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عمل أ تقسم مصادر  باعتبارين اثنينيمكن أن   :هل المدينة 

المصدر الزماني: الأول  .باعتبار 

التشريعي: الثاني المصدر   .باعتبار 

 :أما من حيث المصدر الزماني، فمصادر العمل هي

 .عمل نقلي منذ زمن الرسول صلى االله عليه وسلم : أولا

ا ــ  وزمــن الخلفــاء   - قبــل مقتــل عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه      -عمــل قــديم   : ثاني

 .الراشدين

 .العمل المتأخر، وهو ما كان بعد ذلك: ثالثا

 :أما من حيث المصدر التشريعي، فمصادر العمل هي

ما طريقه التوقيـف، وهـو مـن قبيـل النقـل المتـواتر، والـذي يـسمى بالعمـل النقلـي،              : أولا

 .باعتباره نقلا للسنة بأنواعها زمن الرسول صلى االله عليه وسلم

تهاد والنظر، وهو العمل الاستدلالي، وهذا النوع قـد يوجـد لـه دليـل     ما طريقه الاج : ثانيا

 .١ يعارضه، وقد يوجد له دليل يوافقه، وقد لا يوجد له دليل يوافقه، ولا دليل يعارضه

 

@   @   @ 

 

 

                                     
 .٤٤٤/  نورسيف، عمل أهل المدينةأحمد. ١٧٨/ أهل المدينة المومني، عمل ١
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 المطلب الثالث
بإجماع أهل المدينة  مراتب الاحتجاج 

متفق عليه بين لقد سبق قول ابن تيمية في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو 

وعليه .١المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم

 :فيكون عمل أهل المدينة من حيث الاحتجاج به وعدمه على مرتبتين

 .العمل الذي اتفق أئمة المسلمين على الاحتجاج به:المرتبة الأولى

 .لمسلمين في الاحتجاج بهالعمل الذي اختلف أئمة ا:المرتبة الثاني

 :وكل من المرتبتين على أقسام، وبيانهما كالتالي

 .أقسام العمل التي اتفق العلماء على القول بها: المرتبة الأولى

 .عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية: القسم الأول

 أو فعله والمقصود به نقل الشرع المبتدأ من جهة النبي صلى االله عليه وسلم من قوله

 .أوتقريره أو تركه، ونقل الأعيان والأماكن، ونقل العمل المستمر كما سبق بيانه

فقد ذكر القاضي عياض أن هذا النوع من إجماع أهل المدينة حجة يلزم المصير إليـه   

 .٢ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس

 وأصحابهما أحمد وأما الشافعي. وأكد ابن تيمية أن هذا مما هو حجة باتفاق العلماء

ــة             ــي حنيفـ ــك، وذلـــك مـــذهب أبـ ــة عنـــد مالـ ــو حجـ ــزاع، كمـــا هـ ــلا نـ ــة عنـــدهم بـ فهـــذا حجـ

 .٤وكذلك ابن القيم.٣وأصحابه

                                     
ابن القيم، إعلام الموقعين . ١/٤٧القاضي عياض، ترتيب المدارك . ٢٠/٣٠٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ١

 .٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير. ٢/٣٨٥
 .٣٣٤/صولالقرافي،شرح تنقيح الف: وانظر.١/٤٨القاضي عياض، ترتيب المدارك  ٢
 القاضي عياض، ترتيب :وانظر مناقشة مالك لأبي يوسف.٣٠٧-٢٠/٣٠٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣

الجواهر ،المشاط.٦/٢٨٢٢القرافي،نفائس الأصول. ٤١٦/الباجي،إحكام الفصول.٢/١٢٤المدارك
 .٢٠٨/الثمينة

الحجوي، الفكر . ٣/١٢٨تحبير ابن أمير الحاج، التقرير وال: وانظر.٢/٣٩١ ابن القيم، إعلام الموقعين ٤
 .٢٦٧/ أبو زهرة،مالك.١/٣٨٣السامي 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٥٥
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إلا أن ابــن حــزم خــالف فــي هــذا،فهو لا يــرى إجمــاع أهــل المدينــة حجــة مطلقــا،لافي            

 .١القسم النقلي ولا في القسم الاجتهادي

القديم: القسم الثاني  .العمل 

به العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي االله عنه، أو ما كـان زمـن    والمقصود  

 .الخلفاء الراشدين

ــو         ــة فـــي مـــذهب أبـــي حنيفـــة ومالـــك، وهـ وقـــد ذكـــر ابـــن تيميـــة أن هـــذا القـــسم حجـ

 .٢ أحمدالمنصوص عن الشافعي، وهو ظاهر مذهب 

 .أقسام العمل التي اختلف العلماء في القول بها: المرتبة الثانية

 .العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والنظر: قسم الأولال

وهذا القسم هو معترك النزال، ومحل الجدال، وهو محل خلاف بين العلماء، ومحل    

 .٣نزاع حتى عند المالكية

حالات له أربع   :وهذا القسم 

 أن يكون إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال لم يـرد : الحالة الأولى 

ما يؤيده من رواية لهـم أو لغيـرهم، وقـد عارضـه روايـة لهـم أو لغيـرهم، فجمهـور العلمـاء           

 .٤على أن هذا القسم لا يحتج به

أما عند المالكية فقد ذكر القاضـي عبـد الوهـاب أن المالكيـة اختلفـوا فيـه علـى ثلاثـة            

 :أوجه

                                     
 .١/٥٥٨ ابن حزم، الإحكام١
الشوكاني،إرشاد .٣/١٢٧ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير :وانظر. ٢٠/٣٠٨ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢

 .٢/٣٨٣ابن القيم، إعلام الموقعين . ١/٣٢٥السرخسي، أصول السرخسي : وانظر. ٣٠٦/الفحول
 .١/٣٨٩ الحجوي، الفكر السامي .٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ٣
ابن حزم، الإحكام . ١/٢٤٣الآمدي، الإحكام . ٤٦٢/الرازي، المحصول . ١/٣٥١ الغزالي، المستصفى ٤

ابن النجار الفتوحي، . ٣/١٠٣الطوفي، شرح مختصر الروضة . ٣٣٧/ابن جزي، تقريب الوصول . ١/٥٥٢
 .١/٤٤٥ابن قدامة،روضة الناظر.٣/١٠٥ابن دقيق العيد،إحكام الأحكام. ٢/٢٣٧نيرشرح الكوكب الم



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٥٦

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

ن طريق النقل أنه ليس بحجة أصلا وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة م: الوجه الأول

ــرازي         ولا يــرجح بــه أيــضا أحــد الاجتهــادين علــى الآخــر وهــذا قــول أبــي بكــر وأبــي يعقــوب ال

والقاضـي أبـي بكـر بـن منتـاب والطيالـسي والقاضــي أبـي الفـرج والـشيخ أبـي بكـر الأبهــري،             

 .١"وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه

حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهـاد غيـرهم،   أنه وإن لم يكن : الوجه الثاني 

ــــشافعي    ــــحاب الـ ــــض أصـ ــــال بعـ ــه قـ ــ ــــة    .٢وب ــــوبكر، ولا محققوأئمـ ــــي أبـ ــــضه القاضـ ــم يرتـ ــ ول

 .٣المالكية،وغيرهم

ــث  ــه الثالـ ــه،       : الوجـ ــاد حجـــة وإن لـــم يحـــرم خلافـ ــن طريـــق الاجتهـ أن إجمـــاعهم مـ

 .٤وهذا مذهب بعض المالكية. كإجماعهم من طريق النقل

 أن يكــون إجمـاع أهـل المدينــة الـذي طريقـه الاجتهــاد، لـه موافـق مــن         :الحالـة الثانيـة  

وهـذه الحالـة هـي المرتبـة الثالثـة مـن مراتـب        .روايتهم، ويوجد له معارض من رواية غيـرهم    

 .إجماع أهل المدينة عند ابن تيمية

كحــديثين وقياســـين جهــل أيهمــا أرجـــح     : وهــي مــا إذا تعــارض فـــي المــسألة دلــيلان     

 .أهل المدينةوأحدهما يعمل به 

 . فمذهب مالـك والـشافعي أنـه يـرجح بعمـل أهـل المدينـة       .ففيه نزاع: "قال ابن تيمية   

 - أحـدهما  : وجهـان أحمـد ولأصـحاب  .ومذهب أبي حنيفـة أنـه لا يـرجح بعمـل أهـل المدينـة       

                                     
الزركشي،البحرالمحيط .١/٥٠القاضي عياض، ترتيب المدارك :وانظر. ٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ١

الباجي،إحكام . ٣٠٦/الشوكاني، إرشاد الفحول. ٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقررير والتحبير . ٤/٤٨٥
 .٧٥٢/التلمساني، مفتاح الوصول . ٣٣٤/ القرافي، شرح تنقيح الفصول .٤١٣/فصولال
الزركشي،البحرالمحيط .١/٥٠القاضي عياض، ترتيب المدارك . ٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين ٢

 .   ٣٠٦/الشوكاني، إرشاد الفحول. ٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير . ٤/٤٨٥
 . ١/٥١المداركالقاضي عياض، ترتيب ٣
الزركشي،البحرالمحيط .١/٥٠القاضي عياض، ترتيب المدارك . ٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين ٤

الأصفهاني، بيان . ٣٠٦/الشوكاني، إرشاد الفحول. ٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقررير والتحبير . ٤/٤٨٥
 .  ١١٥/العضد، شرح العضد . ١/٥٦٣المختصر 
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 وهـو قـول أبـي الخطـاب     - أنـه لا يـرجح، والثـاني    -وهو قـول القاضـي أبـي يعلـى وابـن عقيـل        

 .١به أنه يرجح -وغيره 

الثالثة أن لايكون لإجماع أهل المدينة موافق من روايتهم،وليس له معارض : الحالة 

 .٢فهذا حجة عند المالكية،وهو قول بعض الشافعية والحنابلة.من نقل غيرهم وروايتهم

غيــر أن البــاجي ـ كمــا ســبق ـ ذهــب إلــى أن مــا أدركــه أهــل المدينــة مــن الاســـتنباط                      

مــاء المدينــة وعلمــاء غيــرهم فــي أن المــصير مــنهم إلــى مــا       والاجتهــاد،لا فــرق فيــه بــين عل  

ــدليل والتــرجيح، ولـــذلك خــالف مالــك رحمــه االله فـــي مــسائل عــدة أقــوال أهـــل            عــضده ال

 .٣المدينة

أن يكـون إجمـاع أهـل المدينـة الـذي طريقـه الاجتهـاد لـه موافـق مــن          : الحالـة الرابعـة  

 اجتهاد غيرهم، فالعمل هنا رواياتهم، وليس له معارض من رواية غيرهم، ولكن يعارضه

مرجح بـل خـلاف فـي هـذا، وهـو مـن بـاب أولـى أرجـح مـن ترجحـه بـروايتهم التـي تعارضـها                

 .٤رواية غيرهم

 .العمل المتأخر: القسم الثاني

ــاء            ــصر الخلفـ ــراض عـ ــه وانقـ ــي االله عنـ ــد مقتـــل عثمـــان رضـ ــه العمـــل بعـ والمقـــصود بـ

 .الراشدين والصحابة بالمدينة

هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس فهذا :"قال ابن تيمية

 وأبــي حنيفـة وغيـرهم، وهـو قــول     أحمـد هــذا مـذهب الـشافعي و  . أنـه لـيس بحجـة شـرعية    

أصول الفقه " المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه  

 أصحاب مالك وربما جعله ، وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من"

                                     
. ٣٩٩/أحمدأصول مذهب ،التركي.٣١٣/آل تيمية، المسودة :وانظر. ٢٠/٣٠٩وى ابن تيمية، مجموع الفتا ١

ابن امير الحاج،التقرير .٣٩٩/تقريب الوصول،ابن جزي.١/٥١القاضي عياض، ترتيب المدارك 
 .١/٢٤٣الإحكام،الآمدي.٤٢٣/شرح تنقيح الفصول،القرافي.٣/١٢٨والتحبير

 . ٦/٢٨٢٢فائس الأصول القرافي، ن. ٤/١٥٦ ابن القيم، إعلام الموقعين ٢
 . ٤١٤/ الباجي، إحكام الفصول ٣
 .١٩٦/ المومني، عمل أهل المدينة ٤
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ولم أر ...حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه نص ولا دليل بل هم أهل تقليد   

في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليـه     

 الذي لم يزل عليه أهـل العلـم ببلـدنا يـصير إلـى      :عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول   

ولـو كـان مالـك يعتقـد أن العمـل المتـأخر حجـة يجـب علـى          .جماع القديم وتارة لا يـذكر    الإ

جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حـد الإمكـان،      

 .كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والـسنة الثابتـة التـي لا تعـارض فيهـا وبالإجمـاع       

إن : يـره أن يحمـل النـاس علـى موطئـه فـامتنع مـن ذلـك وقـال         وقد عرض عليه الرشيد أو غ 

أصحاب رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل 

 .بلدي أو كما قال

وإذا تبـين أن إجمـاع أهـل المدينــة تتفـاوت فيـه مـذاهب جمهــور الأئمـة علـم بــذلك أن          

 وتـارة يكــون  ،يـا وأنـه تــارة يكـون حجـة قاطعــة     قـولهم أصـح أقــوال أهـل الأمـصار روايــة ورأ     

 .١" إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، وتارة مرجحًا للدليل،حجة قوية

ومــن المعلــوم أن العمــل بعــد انقــراض عــصر الخلفــاء الراشــدين        :" وقــال ابــن القــيم  

ــى        والـــصحابة بالمدينـــة كـــان بحـــسب مـــن فيهـــا مـــن المفتـــين والأمـــراء والمحتـــسبين علـ

ــوالي وعمـــل بـــه           الأســواق، ولـــم تكــن الرعيـــة تخـــالف هــؤلاء، فـــإذا أفتــى المفتـــون نفـــذه ال

المحتسب وصار عملا، فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن، لا عمـل رسـول االله      

 .٢"صلى االله عليه وسلم وخلفائه والصحابة، فذاك هو السنة، فلا يخلط أحدهما بالآخر

ــة لمدينـــة المتـــأخر لـــيس حجــة شـــرعية عنـــد أبـــي حنيفـــة     أن عمــل أهـــل ا : والخلاصـ

 .، وهو قول المحققين من أصحاب مالكأحمدوالشافعي و

                                     
 .٢٠/٣١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٢/٣٩٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ٢
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 .عمل أهل المدينة الذي يوجد له مخالف أو يوجد له معارض: القسم الثالث

تقدم في تقسيم ابن القيم لعمل أهـل المدينـة بحـسب الموافـق أو المخـالف لـه أنـه         

 :١ ثلاثة أنواع

 .يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهملا : الأول

وهذا حجة يجب اتباعه ولا ينبغي الاختلاف فيه، لأن عدم وجود المخالف أو العلم به  

 .دليل على حجية ذلك العمل واعتباره

 .ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم: الثاني

ل فـي  وقد سبق تفصيل هذا النوع فـي حـالات العمـل الـذي طريقـه الاجتهـاد والاسـتدلا        

 .الأقسام التي اختلف الفقهاء في الأخذ بها

 .ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم: الثالث

وهذا محل خلاف بين العلماء فقد اعترض الإمامان الليث بن سـعد والـشافعي علـى     

الإمام مالك أنـه يـدعي الإجمـاع بالمدينـة فـي مـسائل وقـع الخـلاف فيهـا بـين أهـل المدينـة              

ن كذلك فلا يستقيم أن يدخل تحت إجماع أهل المدينة أو عملهم، إلا أنفسهم، وما كا

إذا اعتضد أحد القولين المختلفين فيها بدليل، ويكون عمل أهل المدينة على وفقه، ولـم     

 .يخالفه إلا القليل منهم

 :وأما العمل الذي يوجد له معارض أو لا،فهو نوعان

 .ل مصر آخر غيرهعمل لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عم: الأول

 .عمل عارضه نص أو عمل قبله أو عمل مصر آخر غيره: الثاني

وهــذان النوعــان ســـبق بيانهمــا فـــي الحــالات المختلـــف فيهــا مـــن العمــل الاجتهـــادي         

 .٢الاستدلالي

 : محمد نور سيف فقدجعل عمل أهل المدينة على مرتبتينأحمدهذا، وأما الدكتور 

                                     
 .٢/٣٨٣ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 . ٢٠٠/المومني،عمل أهل المدينة ٢
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مبتـدأ مــن جهـة النبــي صـلى االله عليــه وسـلم، وهــو       وهـو الــشرع ال : العمـل النقلــي : أولا

 .حجة عند مالك وعند الجمهور ويستقل بمعارضة السنن

ا  .وهو قسمان: العمل الاستدلالي: ثانيً

 :العمل القديم بالمدينة، وهو نوعان:القسم الأول

عمــل مــن جهــة الاســتدلال لــم يعتــضد بــشيء، ولكنــه لا يعــارض الــسنة، وهــو      : الأول

، ورد بأن أحمدوعند الجمهور، كما حكى ذلك ابن تيمية عن الشافعي وحجة عند مالك 

 .لا في الاجتهاد بلا ترجيح،الترجيح لا يكون إلا في المرويات

عمل من جهة الاستدلال لكنه اعتضد بسنن، سواء عارض سننًا أخرى أم لم : الثانى

 .يعارض، وهذا حجة عند مالك وعند الجمهور كما حكى ذلك ابن تيمية

ــة، وهنــا يتجــه الخــلاف أولا إلــى التــسليم بــه        : قــسم الثــانى ال العمــل المتــأخر بالمدين

كمصدر من مصادر العمل، ولم يذكره عياض في مصادر العمل، بل ظهر كلامه بنفيه، أما 

 .١ابن تيمية وابن القيم فيريان أن هناك عملا متأخرا وأنه ليس بحجة 

 
@   @   @ 

                                     
المؤتمر الإسلامي: وانظر. ١٢٨/  نور سيف، عمل أهل المدينةأحمد ١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة 

٢٥٥ ٦ / ٥ 
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 المطلب الرابع
في إجماع  فيهتحرير محل النزاع  القول   أهل المدينة وتحقيق 

 وأدلة المثبتين والنافين لإجماع أهل المدينة

 تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة وتحقيق القول فيه: الفرع الأول

لقد تأول كثيرمن العلماء احتجاج مالـك بإجمـاع أهـل المدينـة بتـأولات،واختلفوا فـي          

 :بيان مقصوده، وتقريرمذهبه على تسعة أقوال

مقصوده تلك المنقولات المستمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم :ـ فمنهم من قال١

 .١من قول أو فعل أوتقريرأو ترك، كالأذان والإقامة والصاع والمد

 .٢إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم:ـ ومنهم من قال٢

 .٣لفتهأراد به أن يكون إجماعهم أولى،ولا تمتنع مخا:ـ ومنهم من قال٣

 .٤أراد بذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:ـ ومنهم من قال٤

 .٥أراد بذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والتابعين:ـ ومنهم من قال٥

قـصد بـذلك أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم والتـابعين         :ـ ومـنهم مـن قـال    ٦

 .٦وتابعيهم

وجزم القاضي عياض ٧.فقهاء السبعة بالمدينةالمقصود إجماع ال:ـ ومنهم من قال٧

 .٨بأن هذا لم يقله مالك، ولا روي عنه

                                     
 .١١٦/العضد، شرح العضد.٣/١٢٧ابن امير الحاج،التقرير والتحبير. ٦/٢٨٢٢ نفائس الأصول،القرافي ١

 .٣٣٢/آل تيمية،المسود ة.٣/٢٦٤الإسنوي،نهاية السول
 الإسنوي،نهاية ..١١٦/شرح العضد. ٣/١٢٨حبيرابن امير الحاج،التقرير والت. ١/٢٤٣الإحكام،الآمدي ٢

 .٢٠/٣٠٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى. ٣٣٢/آل تيمية،المسود ة. ٣/٢٦٤السول
 .١/٢٤٣الإحكام، الآمدي٣
 .٣/١٢٧ابن امير الحاج،التقرير والتحبير .١/٢٤٣الإحكام، الآمدي٤
 .٣/٢٦٤ الإسنوي،نهاية السول.١١٦/ العضد، شرح العضد٥
أميرباد شاه،تيسير .٢٠/٢٩٤،٣٠٠ ابن تيمية،مجموع الفتاوى.٣/١٢٧اج،التقرير والتحبيرابن امير الح .٦

 .٣٣٢/آل تيمية،المسود ة.٣/٢٤٤التحرير
 ٣١٤/ الغزالي،المنخول٧
 .١/٥٣ القاضي عياض،ترتيب المدارك.٨
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 .١ ـ وقيل أراد إجماع المتقدمين من أهل المدينة٨

أو ،بل المقصود ماهوأعم من هذا،وهو أنهم إذا اتفقوا علـى فعـل  :  ـ ومنهم من قال ٩

 حجة مطلقا، كانوا في أنفسهم يفعلون فعلا لا يعلم مستندهم فيه، فإنه يكون

 .٢ويقدم على الأحاديث

 وذكر الغزالي أنه تكلف لمالك تأويلات ومعاذيرفي مراده بإجماع أهل المدينة،

 ٣".تهذيب الأصول"استقصاها في كتابه

والـذي عليـه المحققـون مـن العلمـاء أن مقــصود الإمـام مالـك بـالزمن الـذي يكـون فيــه            

 .عصر الصحابة والتابعين وتابعيهمإجماع أهل المدينة حجة هو زمن القرون المفضلة،

 دار الـسنة ودار الهجـرة ودار النـصرة، إذ    -مـذهب أهـل المدينـة النبويـة     :"قال ابن تيمية   

فيها سن االله لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم سنن الإسلام وشـرائعه، وإليهـا هـاجر       

 -يمـان مـن قـبلهم    المهاجرون إلى االله ورسـوله، وبهـا كـان الأنـصار الـذين تبـوءوا الـدار والإ          

مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا 

 ٤". وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة.وغربا ؛ في الأصول والفروع

والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفـضلة وأمـا بعـد ذلـك فقـد اتفـق        "

 ٥".على أن إجماع أهلها ليس بحجةالناس 

 وكـذلك ابـن أميــر الحـاج نـسبه إلــى      ٦.وقـد نـسب أميـر بــاد شـاه هـذا إلـى ابــن الحاجـب        

وقيل أراد به ـ أي مالك ـ زمن :"القاضي الباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، حيث يقول

                                     
 .٣/١٢٨ ابن امير الحاج،التقرير والتحبير.٣٣٢/ آل تيمية،المسود ة١
أميرباد شاه،تيسير .١١٦/ شرح العضد،العضد.٣/١٢٨ير والتحبيرابن امير الحاج،التقر. ٢

 .٣/٢٦٤الإسنوي،نهاية السول. ١/٥٦٤الأصفهاني،بيان المختصر.٣/٢٤٤التحرير
 .١/٣٥١المستصفى،الغزالي ٣
 .٢٠/٢٩٤ ابن تيمية،مجموع الفتاوى٤
 .٢٠/٣٠٠ ابن تيمية،مجموع الفتاوى٥
 .٣/٢٤٤ أمير باد شاه،النيسير النحرير٦
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ليــه ابــن   وابــن الــسمعاني، وع ،الـصحابة والتــابعين وتابعيهم،حكــاه القاضــي فــي التقريــب   

 .١"أحمد وادعى أبو العباس بن تيمية أنه مذهب الشافعي و،الحاجب

 إجماع المدينة من الصحابة:"غير أن ابن الحاجب لم يذكر أتباع التابعين إذ قال

 .٢"والتابعين حجة عند مالك

والــذي يؤكــد أن مقــصود مالــك بأنــه زمــن الــصحابة والتــابعين وتابعيهم،مــا جــاء فــي           

فلعمـري  " فرأيـي "أمـا أكثـر مـا فـي الكتـب      :"  قول مالك لابن أبـي أويـس  ترتيب المدارك من 

مـاهو برأيـي، ولكـن سـماع مـن غيـر واحـد مـن أهـل العلـم والفـضل و الأئمـة المقتـدى بهــم              

وذلـك رأيـي إذا   " رأيـي "الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون االله، فكثر علـي فقلـت      

ــا علــى ذلــك، فهــذا وراثــة     كــان رأيهــم مثــل رأي الــصحابة، أدركــوهم عليــه     ، و أدركــتهم أن

 ...توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا

وأما ما لم أسمع منه، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته، حتى وقع ذلك موقع  

ــه، حتــى لا يخــرج عــن مــذهب أهــل المدينــة وآرائهــم، وإن لــم أســمع ذلــك           حــق أو قريبــا من

سنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، بعينه، فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع ال

والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم والأئمـة الراشـدين، مـع          

 .٣"من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم

 فإنما الناس تبع لأهـل  ":ويتأكد هذا أيضا بما جاء في رسالة مالك إلى الليث بن سعد   

 كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحـلال وحـرم الحـرام، إذ رسـول االله     المدينة، إليها 

بين أظهرهم، يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسن لهم فيتبعونه، حتـى     

 .توفاه االله واختار له ما عنده صلوات االله عليه ورحمته وبركاته

 مـن بعـده فمـا نـزل بهـم ممـا       ثم قام من بعده أتبع الناس له مـن أمتـه ممـن ولـي الأمـر      

علموا أنفذوه، وما لم يكن عنـدهم فيـه علـم سـألوا عنـه، ثـم أخـذوا بـأقوى مـا وجـدوا فـي             

                                     
 .٣/١٢٧ن أمير الحاج،التقرير والنحبير اب١
 . ١/٥٦٣ الأصفهاني، بيان المختصر٢
 . ٢/٧٤القاضي عياض، ترتيب المدارك ٣
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ذلك في اجتهـادهم وحداثـة عهـدهم، وإن خـالفهم مخـالف أو قـال امـرؤ غيـره أقـوى منـه            

وأولــى تــرك قولــه وعمــل بغيــره، ثــم كــان التــابعون مــن بعــدهم يــسلكون تلــك الــسبيل        

للـذي فـي   ، السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحـد خلافه ويتبعون تلك 

 .١"أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها

 :والتحقيق ـ عند بعض المالكية ـ أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان

 طريقه النقل المستفيض،واتصل أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه،وهو ما كان: الأول

 .العمل به على وجه لايخفى مثله،ونقل نقلا متواترا

أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال : الثاني

للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيمـا لـيس فيـه       

 . الصحابةاجتهاد، لتعلمهم ذلك عن

أمـا فــي مــسائل الاجتهــاد فالــصحيح عــن مالــك أن أهــل المدينــة كغيــرهم مــن الأمــة،       

 .وحكاية الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة

 :وإلى ذلك أشار صاحب المراقي، فقال

ــ ــ ــوأوجبن حجية للمدن ــ ــ ــ ــ  ـي          فيما على التوقيفي أمره بنيـ

ــ علوقيل مطلقا وما قد أجمعا         ــ ــ ــ ــيه آل البيــ ــاــ ــ ــ  ت مما منعــ

أن اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة فيما لا مجـال للـرأي فيـه حجـة        : ومعناه

 .٢عند مالك

وعلى هذا يكون الخـلاف لفظيـاً، لأن إجمـاع أهـل المدينـة فيمـا طريقـه النقـل واسـتمر           

 .الفونه فيهالعمل به هو حجة عند مالك لا يخالف فيه غيره من العلماء ولايخ

وأما إجماعهم بعـد الـصحابة والتـابعين فيمـا طريقـه الاجتهـاد والاسـتدلال فالـصحيح          

وإن نـسبة  .من مذهب مالك أنه ليس بحجة، فهو يوافق بقية العلماء على عـدم الأخـذ بـه    

                                     
 .١/٤١ القاضي عياض،ترتيب المدارك١
الجواهر ،المشاط).التعليق.(٧٥٢/مفتاح الوصول،التلمساني)التعليق.(٣٣٧/ ابن جزي، تقريب الوصول ٢

 .١٥٤/قيطي، مذكرة أصول الفقه محمد الأمين الشن. ٢١٢/الثمينة
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الإجماع إليه في ذلك لا تجوز، لأن من المعلـوم بالـضرورة أن مالكـا رحمـه االله لا يمكـن أن       

ل من يأتي بعده، فهو مثل تزكيته لمن سيولد بعده، ولا يقول به أحد، وهذا يحكم على قو

النـوع هـو الـذي ينــسبه متـأخرو المالكيـة لمالــك، ومعظـم كتـب الأصــول تعمـم القـول فيــه            

 .٣وكذلك الطوفي.٢وقد نصرالرازي مذهب مالك١.وتنسبه لمالك

لحجية إجماع أهل المدينة:الفرع الثاني  أدلة المثبتين 

 :لأدلة من القرآنا:أولاً

 A B C D E F  G } :قوله سبحانه وتعالى

H I J K L M N   O P Q R S         T U WV  

X Y Z z ]١٠٠:التوبة[ 

 �  {~ | } v w   x y z } :وقوله سبحانه وتعالى
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 .٤نصارفقد نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأ

فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل " :قال مالك

الحــلال وحــرم الحــرام إذ رســول االله بــين أظهــرهم يحــضرون الــوحي والتنزيــل ويــأمرهم          

ــه مــا عنــده صــلوات االله عليــه           ــه، حتــى توفــاه االله واختــار ل فيطيعونــه ويــسن لهــم فيتبعون

 ...ورحمته وبركاته

 .٥"م كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن ث

المدينة محفوفة بالشهداء، وعلى أنقابها ملائكة يحرسونها، لا يـدخلها  :" وقال أيضا 

الدجال ولا الطاعون، وهي دار الهجرة والسنة، وبها خيار النـاس بعـد النبـي صـلى االله عليـه       

                                     
 )التعليق.(٣٣٩/ ابن جزي، تقريب الوصول ١
 .٤/١٦٦الرازي،المحصول ٢
 .٣/١٠٦ الطوفي،شرح مختصر الروضة٣
 .٨/٢٣٦القرطبي،الجامع لأحكام القرآن ٤
 .١/٤٢ القاضي عياض،ترتيب المدارك٥
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وسلم وأصحابه، واختارها االله بعد وفاته، فجعـل بهـا   وسلم، وهجرة النبي صلى االله عليه    

 وبها روضة من رياض الجنة، ومنبر رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس ذلك في    ،قبره

وهذا كـلام  :" قال القاضي عياض".البلاد غيرها،ومنها تبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة 

 .١"لا يقوله مالك عن نفسه، إذ لا يدرك بالقياس

 الأدلة من السنة:ياًثان

ــان       اســـتدل مالـــك بالأحاديـــث الـــواردة فـــي فـــضل المدينـــة واختـــصاصها بـــالعلم والإيمـ

 .٢والقرآن والسنة

هذه الأحاديث  :ومن 

اللهــم بــارك لهــم فــي     :"ـــ روى أنــس بــن مالــك أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال        ١

 .٣يعني أهل المدينة". مكيالهم،وبارك لهم في صاعهم ومدهم

لا يـصبر أحـد علـى لأواء المدينــة    :"ابـن عمـر أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال       ــ روى  ٢

 .٤"وشدتها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة

أمــرت :"ـــ وعــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال     ٣

ــي ا         ــا ينفـ ــاس كمـ ــة،تنفي النـ ــي المدينـ ــرب، وهـ ــون يثـ ــر خبـــث   بقريـــة تأكـــل القرى،يقولـ لكيـ

 .٦"إنما المدينة كالكير تنفي خبثها،وينصع طيبها:"وفي رواية.٥"الحديد

                                     
 .١/٥٤ القاضي عياض،ترتيب المدارك١
 .١/٣٢ القاضي عياض،ترتيب المدارك٢
) ١٣٧٤ح (٢/١٠٠١ مسلم،صحيح مسلم كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها٣

 )١٧٠١ح(٤/٢١٧مالك،الموطأ بشرح الزرقاني، كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها،
) ٤٧٧ح(٢/١٠٠٢ مسلم،صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها٤

 .٤/٢١٩مالك،الموطأ بشرح الزرقاني. الجوع وشدة المكسب:واللأواء
). ١٨٧١(٤/٨٧البخاري،صحيح البخاري،كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ٥

وفيه تشبيه المدينة وما ) ١٣٨١ح (١٠٠٥ /٢مسلم،صحيح مسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها 
لجهد بالمنفاخ وما يدورعليه بمنزلة الخبيث من الطيب،وكذلك المدينة تنفي يصيب ساكنها من ا

 .٤/٢٢١مالك،الموطأ بشرح الزرقاني. شرارها بالحمى والجوع وتطهرخيارهم وتزكيهم
وتنصع من .)١٨٨٣ح (٤/٩٦ البخاري،صحيح البخاري،كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث٦

ابن حجر، فتح .ى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيهاالنصوع، وهو الخلوص، والمعن
 .٤/٩٧الباري
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سمعت رسول االله صلى االله عليه :ـ وعن سفيان بن أبي زهير رضي االله عنه أنه قال٤
تفتح اليمن،فيأتي قوم،يبـسون،فيتحملون بـأهلهم ومـن أطاعهم،والمدينـة     :"وسلم يقول 

فيتحملون بــأهلهم ومــن   ،فيأتي قوم،يبــسون ،شامخيــرلهم لــو كــانوا يعلمــون، وتفــتح ال ــ     
ــوم يبــــسون،           ــأتي قـ ــتح العراق،فيـ ــون، وتفـ ــو كــــانوا يعلمـ ــر لهـــم لـ ــة خيـ ــاعهم، والمدينـ  أطـ

 .١"فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم،والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
إن الإيمـان  :"ـ وعـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قـال           ٥
 .٢"لى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاليأرز إ
سمعت الرسول صلى االله عليه وسلم :ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال٦
 .٣"لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح بالماء:يقول
على أنقاب المدينة :"قال رسول االله عليه وسلم:ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ٧
 .٤"ة،لا يدخلها الطاعون ولا الدجالملائك

فهذه الأحاديث تدل على فضل المدينة،ودعاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لهـا،وعلى       
خلوص المدينة عن الخبث،فكان منفياً عنها،وإذا انتفى عن أهلها الخطـأ كـان ذلـك دلـيلاً        

 .٥على أن إجماعهم حجة واجبة الاتباع

                                     
مسلم،صحيح ). ١٨٧٥ح (٤/٩٠ البخاري،صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة١

يسيرون :يبسون). ١٣٨٨ح ( ٢/١٠٠٨مسلم، كتاب الحج،باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 
يسألون عن البلدان وأخبارها : وقيل. يزجرون دوابهم: وقيل.رخاء والأمصار المفتتحةمسرعين إلى ال
 .٤/٢٢٤مالك،الموطأ بشرح الزرقاني. ليتحملوا إليها

). ١٨٧٦ح ( ٤/٩٣كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة البخاري،صحيح البخاري،  ٢
ن بدأ غريبا وسيعود غريبان وأنه يأرز بين المسجدين مسلم،صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الإيما

 .٤/٩٣ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري. ينضم ويجتمع:ويأرز. ١/١٣١
مسلم، ).١٨٧٧ح ( ٤/٩٤ إثم من كاد أهل المدينة كتاب فضائل المدينة، بابالبخاري، صحيح البخاري،  ٣

. أي ذاب: انماع). ١٣٨٦ح (٢/١٠٠٧سوء أذابه االلهصحيح مسلم، كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة ب
 .٤/٩٤ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري

مسلم، ) ١٨٨٠ح (٤/٩٥ لا يدخل الدجال المدينة كتاب فضائل المدينة، بابالبخاري، صحيح البخاري،  ٤
جمع :بأنقا).١٣٧٩ح ( ٢/١٠٠٥صحيح مسلم، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

 .والمراد المداخل والأبواب. نقب، وهو الطريق بين الجبلين
 .٥/١٠٢ابن الأثير، النهاية . ٤/٩٦ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري

السرخسي، . ٤/١٦٢الرازي، المحصول . ٣/١٠٥الطوفي، شرح مختصر الروضة . ١/٢٤٣الآمدي، الإحكام  ٥
 . ١/٣٢٤أصول السرخسي 
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 .١"نما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبهاإ: "وقول النبي صلى االله عليه وسلم

لا يقتــضي أن كــل مــن خــرج مــن المدينــة فهــو خبيــث، وإنمــا يقتــضي أن كــل مــا كــان         

 .خبيثا فإن المدينة تخرجه

والحديث وإن كان خبـر واحـد لا يوجـب العلـم فـي المـسائل العلميـة، ولكـن لمـا ثبـت            

 .لظن واجب، وجب العمل بهبهذا الخبر ظن إجماع أهل المدينة حجة، والعمل با

ولا يجـوز حمــل الحــديث علــى مــن كــره المقــام بالمدينــة، لأنــه تقييــد لإطلاقــه، وتقييــد       

 .المطلق خلاف الأصل

صيغة عموم تشمل زمن النبي " تنفي خبثها: "وقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث

ه وســلم، لأن  صــلى االله عليــه وســلم ومــا بعــده، فــلا يجــوز تخصيــصه بزمانــه صــلى االله علي ــ      

 .٢التخصيص خلاف الأصل

إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تـأرز الحيـة   :"  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   -٨

إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية مـن رأس الجبـل، إن الـدين بـدأ غريبـا          

 .٣"من سنتيويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي 

 .٤أي يعود إلى المدينة كما بدأ منها: قال الإمام مالك في معنى الحديث

فيه تنبيـه علـى صـحة مـذهب أهـل المدينـة، وسـلامتهم مـن البـدع، وأن          : وقال القرطبي 

فهـــو يـــدل علـــى أن المدينــة مـــستقر الإســـلام وملجـــأه،     . ٥عملهــم حجـــة كمـــا رواه مالــك   

 .٦فيكون إجماع أهلها حجة

                                     
 .٢هامش : نظرا. تقدم تخريجه ١
 .١٦٦-٤/١٦٤الرازي، المحصول  ٢
). ٢٦٣٠ح (٥/١٨الترمذي،سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ٣

ابن الأثير، . غنم الجبل: وقيل.أنثى الوعول برؤوس الجبال: والأروية. هذا حديث حسن صحيح: وقال
 .١/٤٣النهاية

 . ١/٣٨تيب المدارك  القاضي عياض، تر٤
 .٤/٩٤ابن حجر، فتح الباري  ٥
 .١/٥٦٧ الأصفهاني،بيان المختصر٦
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فتحت المـدائن  : "ئشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال روت عا -١٠

 .١"بالسيف، وافتتحت المدينة بالقرآن

المدينة قبة الإسلام، :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  وعن أبي هريرة قال   -١١

 .٢"ودار الإيمان، وأرض الهجرة ومتبوأ الحلال والحرام

اختـــصاص المدينــة بفـــضل العلــم والإيمـــان والـــسنة     ففــي هـــذه الأحاديــث دلالـــة علــى     

 .والقرآن

واالله ما يأرزإلا إلى أهله الذين يقومـون به،ويـشرعون شـرائعه،    :قال أبو مصعب الزهري 

 .ويعرفون تأويله، ويقومون بأحكامه

وما ذاك من رسول االله صلى االله عليه وسلم مدحا لـلأرض والـدور، ومـا ذاك إلا مـدحا      

ى أن ذلك باق فيهم، زائل عن غيرهم حين يرفع العلم، فيتخـذ النـاس   لأهلها، وتنبيها عل 

 .٣رؤوساء جهالا، فيسألون فيقولون بغير علم فيضلون ويضلون

ولا استبعاد في أن يخص االله تعالى أهل بلدة معينة بالعصمة، كما أنه لا استبعاد في 

ة مـن بـين سـائر    أن يخـص االله أهـل زمـان معـين بالعـصمة، فإنـه تعـالى خـص أمتنـا بالعـصم          

 .٤العقل لا يدل على ذلك، وإنما الرجوع فيه إلى السمع: الأمم، بلى

هـــذه أحاديــث ذكرهـــا المتقــدمون فـــي تــرجيح روايـــات أهــل الحجـــاز       : وقــال البيهقــي  

وعلمهـم علــى علــم أهــل العــراق، وقــد ذكرنــا فـي معنــى ذلــك عــن جماعــة مــن الــصحابة         

 .٥"كتاب المدخل إلى كتاب السنن"والتابعين في 

                                     
فيه محمد بن الحسن بن زبالة . ١/٣٦القاضي عياض، ترتيب المدارك  ١ وذكر المحقق عن ابن حجر أن 

 .وهو متروك متهم
قال :" وقال المناوي. ٦/٢٦٤المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير :انظر. رواه الطبراني في الأوسط ٢

وقال ابن حجر في تخريج . فيه عيسى بن مينا قالون، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات: الهيثمي
تفرد به قالون راوي نافع وهو صدوق عن عبد االله بن نافع وفيه لين، وشيخ ابن نافع وهو أبو : المختصر

وضعفه الألباني في ". جدا سندا ومتناالمثنى واسمه سليمان بن يزيد الخزاعي ضعيف، والحديث غريب 
 .٢/١٨٣سلسلة الأحاديث الضعيفة 

 .١/٣٦القاضي عياض، ترتيب المدارك  ٣
 .٦/٢٨١٤القرافي، نفائس الأصول . ٤/١٦٦الرازي، المحصول  ٤
 .١/٥٢البيهقي، مناقب الشافعي  ٥
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 :الأدلة من المعقول: ثالثا

في الأمور التالية حجة مالك العقلية   :وتتخلص 

أن المدينة دار هجرة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وموضـع قبـره، ومهـبط الـوحي،           -١

ومـستقر الإســلام، ومجمــع الـصحابة، وفيهــا ظهــر العلـم ومنهــا صــدر، فـلا يجــوز أن يخــرج         

 .الحق عن قول أهلها

اهدوا التنزيل، وسمعوا التأويـل، وكـانوا أعـرف بـأحوال الرسـول       ـ  أن أهل المدينة ش  ٢

صلى االله عليه وسلم،وأعلم بمقاصد الشريعة من غيرهم، وقد أقرهم الرسول صـلى االله     

عليه وسلم،ولأن أخلافهم، تنقل عن أسلافهم، وأبناؤهم عن آبائهم، فوجب أن لا يخرج 

 .الحق عنهم

ظــاهراً معمــولاً بــه لــم أر لأحــد خلافــه للــذي فــي      فــإذا كــان الأمــر بالمدينــة   " :قــال مالــك 

 ١".أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها

فأمــا قـــول مـــن قــال مـــن أصـــحابنا أن إجمــاعهم مـــن طريـــق       :" وقــال القاضـــي عيـــاض  

ــه، مــا لهــم مــن فــضل الــصحبة والمخالطــة والملابــسة والمــساءلة           الاجتهــاد حجــة فحجت

اب والقرائن، ولكل هذا فضل ومزية في قـوة الاجتهـاد، وقـد قـال أصـحابنا       ومشاهدة الأسب 

وحجـة  ،إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولـى مـن تفـسير غيره    : ومخالفونا

يترك لها تفسير من خالفه، لمشاهدته الرسول، وسماعه ذلك الحـديث منـه، وفهمـه مـن        

ن لــه بـه مــن العلـم بمـراده ممــا لـيس عنــد       حالـه، ومخـرج ألفاظــه، وأسـباب قــضيته، مـا يكـو      

فكــذلك إجمــاع أهــل المدينــة بهــذا الــسبيل واجتهــادهم        . غيــره، فــرجح تفــسيره لــذلك   

مقـدم علــى غيــره ممـن نــأت داره ولــم يبلغــه إلا مجـرد خبــر معــرى مـن قرائنــه، ســليب مــن          

 ٢".أسباب مخارجه

                                     
 .١/٤٣ المداركالقاضي عياض، ترتيب ١
 .١/٥٧ المداركالقاضي عياض، ترتيب ٢
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ــ أن روايــة أهــل المدينــة مقدمــة علــى روايــة غيــرهم،     ٣ فكــان إجمــاعهم حجــة علــى   ـ

 .١غيرهم، قياسا على روايتهم

ــ أن العــادة تقــضي بــأن مثــل هــذا الجمــع مــن العلمــاء المنحــصرين فــي المدينــة، غيــر       ٤ ـ

ــماعهم       ــاد بـــسبب مـــشاهدتهم التنزيـــل وسـ ــين بالاجتهـ ــار، الأحقـ ــي الأقطـ ــرقين فـ المتفـ

 حكــم مــن التأويــل؛ وعرفــانهم بــأحوال الرســول صــلى االله عليــه وســلم، لا يجمعــون علــى  

وإذا كــان متمــسك إجمــاعهم راجحــا، وجــب كونــه    . الأحكــام، إلا عــن متمــسك راجــح  

 .حجة، لأن العمل بالراجح واجب

فالعادة تقضي باطلاع الأكثر عددا وصحبة علـى التمـسك الـراجح، والأكثـر كـاف فـي                  

كون قولهم حجة، وإن لم يكن كافيا في كون قولهم إجماعـا قطعـا، لأن مخالفـة النـادر                 

 .٢ثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة للأك

 بعـد شـئ، وكـان ينـسخ بعـض أحكامهـا             اًئشـي ـ أن أحكام الـشريعة كانـت تتجـدد          ٥

بعضا، والمرجوع إليه آخر حاليه صلوات االله وسـلامه عليـه، والـصحابة رضـي االله عـنهم لـم                    

هم مـن   يكونوا بحالة واحدة، بـل مـنهم مـن كـان ملازمـا للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ومـن                       

: يـذهب ويعــود، ومــنهم مــن يـذهب ولا يعــود، فكــان بعــضهم إذا عـاد وذكــر حكمــا قيــل لــه   

إنك لا تدري مـاذا حـدث بعـدك، وقـد تفـرق أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي الـبلاد،                          

وبقــي فــي المدينــة عــدد مــنهم لــم يجتمــع مثلــه فــي بلــدة غيرهــا، وكــان مــن هــؤلاء الأعــلام،  

عليه وسلم، وغير هؤلاء ممن عليهم مدار الإسـلام، وهـم العـالمون             وأزواج النبي صلى االله     

 وغيــرهم وإن كــان ،بــآخر الأمــرين، لأنهــم الملازمــون إلــى وفــاة النبــي صــلى االله عليــه وســلم

عنده علم صحيح سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم، لكنه ربمـا لـو ذكـره لهـؤلاء لقيـل        

                                     
الأصفهاني، بيان المختصر . ١/٢٤٣الآمدي، إحكام الأحكام . ١/٥٨القاضي عياض، ترتيب المدارك١ 

علاء الدين البخاري، كشف الأسرار .٤٥٠ـ ٤٤٩، ٣٣٤،٤٢٢/القرافي،شرح تنقيح الفصول.١/٥٦٨
 .٣٧٢/الخن، أثر الاختلاف : وانظر. ٣/٤٤٧
الطوفي، شرح مختصر . ١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى . ١/٥٦٥الأصفهاني، بيان المختصر  ٢

 .٣/١٠٤الروضة 
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رجون عن هديهم، وقد كان في لا تدري ماذا أحدث بعدك، والتابعون من بعدهم لا يخ: له

 .١ولذلك كله كان اتفاق أهلها وإجماعهم حجة. المدينة من التابعين ماليس في غيرها

الآثار الواردة في فضل علم أهـل المدينة،وترجيحـه علـى علـم غيرهم،واقتـداء       :رابعا

ــــى عمــــل أهــــل        .الـــسلف بهــــم  ــوع إل ــاء فــــي وجــــوب الرجـ ــــسلف والعلمـ ــاء عــــن ال ومــــا جـ

 .دهم حجة وإن خالف الأثرالمدينة،وكونه عن

 بـل سـلك فـي ذلـك     ،إن الإمام مالكا لم يبتدع الاحتجاج بإجماع أهـل المدينـة ابتـداعًا    

مسلكًا قد سبقه إليه غيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأهل العلم، وإنما اشتهر به 

الذي رواه هو  لأنه ابتلي بكثرة الإفتاء، وقد وجد في بعض ما أفتى به ما يخالف الخبر ،مالك

 .فنسب ذلك إليه، وإن كان متبعًا ولم يكن مبتدعًا ولامخترعا

 ورأوا أن مالكـًا  ،ولقد أيد الأخذ بعمل أهل المدينـة جمهـرة مـن العلمـاء قـديما وحـديثًا         

 .٢ فتح بهذا المصدر بابًا جديداً من أبواب الاستدلال واستنباط الأحكام

 :ابينفقد عقد القاضي عياض في ترتيب المدارك ب

 .فضل علم أهل المدينة،وترجيحه على علم غيرهم،واقتداء السلف بهم: فيالأول

ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة،وكونه :والثاني

 .عندهم حجة وإن خالف الأثر

في الباب الأول آثارا كثيرة، منها  :فذكر 

 .عوا على شيء فاعلم أنه السنةإذا رأيت أهل المدينة أجم: قال زيد بن ثابت

لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهل المدينة فإذا اجتمعوا : قال ابن عمر

 . صلح الأمر، ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس- يعني فعلوه -على شيء 

                                     
 .٤٣٢/البغا، أثر الأدلة . ٤/٥٥٣ابن حزم، الإحكام  ١
 .٥/٢٥٥٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي٢
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كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيه، ثـم يقـدم المدينـة    : قال مالك 

مر على غير ما قال، فإذا رجع لم يحط رحله ولـم يـدخل إلـى بيتـه حتـى يرجـع إلـى        فيجد الأ 

 .١ذلك الرجل فيخبره بذلك

في الباب الثاني آثارا،منها  :وذكر 

أحرج بـاالله علـى رجـل    : روي أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال على المنبر   

 .روى حديثاً العمل على خلافه

 .أيت العمل عند مالك أقوى من الحديثقال ابن القاسم وابن وهب ر

وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديـث وتـبلغهم    : قال مالك 

 .عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره

رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً، وكان أخـوه عبـد   : قال مالك 

ل صدق، فـسمعت عبـد االله إذا قـضى محمـد بالقـضية قـد جـاء فيهـا         االله كثير الحديث، رج 

 .بلى: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له

فأين الناس عنه؟ يعنـي مـا أجمـع عليـه     :  فما لك لا تقضي به؟ فيقول:فيقول له أخوه 

 .حديثمن العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من ال

كـان عمـر بـن عبـد العزيـز يجمـع الفقهـاء ويـسألهم عـن الـسنن           : قال ابـن أبـي الزنـاد    

والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يعمـل بـه النـاس ألغـاه، وإن كـان مخرجـه        

 .٢من ثقة

 كنـت أقــرئ رجـالا مــن المهـاجرين مــنهم عبــد      :وعـن ابــن عبـاس رضــي االله عنـه قــال    

 فبينما أنا في منزله بمنى وهـو عنـد عمـر بـن الخطـاب فـي       ،الله عنهالرحمن بن عوف رضي ا   

لـو رأيـت رجـلا أتـى أميرالمـؤمنين اليـوم       : آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبـد الـرحمن فقـال      

فواالله ما ،لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان ؟ يقول   : فقال

                                     
 .٣٣٢/آل تيمية،المسودة:وانظر.١/٣٨ القاضي عياض، ترتيب المدارك ١
 .١/٣٨ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٢
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إنـي إن شـاء االله لقـائم العـشية          : فغضب عمر، ثم قـال    .  فلتة فتمت  كانت بيعة أبي بكر إلا    

 .في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم

يا أمير المؤمنين لا تفعـل، فـإن الموسـم يجمـع رعـاع النـاس                :فقلت: قال عبد الرحمن  

ى أن  وغوغاءهم، فإنهم هم الـذين يغلبـون علـى قربـك حـين تقـوم فـي النـاس، وأنـا أخـش                      

تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كـل مطيـر، وأن لا يعوهـا، وأن لا يـضعوها علـى مواضـعها،                     

فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس،      

فقــال عمــر .فتقــول مــا قلــت متمكنــا، فيعــي أهــل العلــم مقالتــك ويــضعونها علــى مواضــعها

 ... لأقومن بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة- إن شاء االله -واالله 

لا أدري  ،أمـا بعـد فـإني قائـل لكـم مقالـة قـد قـدر لـي أن أقولهـا                    : ـ فلما قدم المدينةــ  قـال       

لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي               

ــي، إن االله بعــث محمــدا      صــلى االله عليــه و ســلم  أن لا يعقلهــا فــلا أحــل لأحــد أن يكــذب عل

بالحق وأنزل عليه الكتـاب، فكـان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم، فقرأناهـا وعقلناهـا ووعيناهـا،                      

فأخــشى إن طــال بالنــاس زمــان أن ،رجــم رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ورجمنــا بعده 

والرجم ،واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله           : يقول قائل 

فـي كتــاب االله حــق علـى مــن زنــى إذا أحـصن مــن الرجــال والنـساء إذا قامــت البينــة أو كــان     

 .١الحبل أو الاعتراف

وفي هذا دليل علـى إثبـات عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه اكتمـال التـشريع ـ بـشقيه            

مدينة،وأن عملهم يقـوم مقـام   ورد الناس إلى عمل أهل ال،السنن والفرائض ـ لأهل المدينة 

 .٢نص الكتاب، ولا يمكن لأحد أن يدعي ذلك لأي مصر من الأمصار

                                     
) ٦٨٣٠ح (١٢/١٤٤، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنتلبخاريا البخاري، صحيح ١

 )١٦٠١ح (٤/١٤٤ موطأ مالك بشرح الزرقاني، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم،مالك:وانظر
 موطأ مالك بشرح ،الكم.  ١/٥٥٣ الإحكام،ابن حزم:وانظر.٤٧/ عمل أهل المدينة، عطية سالم٢

  .٤/١٤٤الزرقاني
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وأن مــن ،هذا،ولقـد ذكـر مالــك فـي موطئـه أنــه مـسبوق بالاحتجـاج بعمــل أهـل المدينـة         

قبله قد عمل به، وأنه جاء تابعا لغيره، وذلك استنتاجا مما نقله عمـن سـبقه،إلا أن مالكـا       

 .١د فيه القول،فيكون قد حفظ لنا ما لم يحفظ غيرهوعد،أكثر فيه النقل

القرافي بدعا ابتدعه":قال  بابا اخترعه، ولا  هذا   .٢"فليس 

بإجماع أهل المدينة  :فمن شيوخ مالك الذين احتجوا 

 أحـد الفقهـاء الـسبعة المتـوفى سـنة      –القاسم بن محمد بن أبـي بكـر الـصديق      -١

 .٣لظهر بعشيما أدركت الناس إلا وهم يصلون ا:  قال-هـ١٠٦

 .٤ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا: وقال

الأقــراء  : " بــن عبــد الــرحمن، قــال عــن حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا        أبــو بكــر  -٢

 .٥ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا:"الأطهار

ن عـن بيـع   وكل من أدركت من النـاس ينهـو  : هـ، قال١٣٠أبو الزناد المتوفى سنة   -٣

 .الحيوان باللحم

وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام : وقال أبو الزناد 

 .٦بن إسماعيل ينهون عن ذلك

الدكتور   : محمد نور سيف أمثلة أخرى منهاأحمدوقد ذكر 

أجمـع أهـل المدينـة علـى     : سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج وهو محرم، قـال     -١

 .أن يفرق بينهما

أدركــت :  فــي كفــارة اليمــين، قــال  - مــن الفقهــاء الــسبعة -ســليمان بــن يــسار   -٢

 .الناس وهم إذا يعطون بالمد الصغير رأوا ذلك مجزئا

                                     
 .٤٦/ عطية سالم،عمل أهل المدينة١
 .٤٥٠/ القرافي،شرح تنقيح الفصول٢
 .١/٢٥مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني  ٣
 .٤/٤٩مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني  ٤
 .٣/٢٠٤مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني ٥
 . ٣/٣٠٤مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني  ٦
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 .وعلى ذلك أمر السنة: عروة بن الزبير في دية الخطأ، قال -٣

محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وكان قاضيا، وله أخ محدث، فإذا قضى بما  -٤

وأيـن النـاس عنهـا؟ فيقـدم     : لمـاذا؟ فيقـول  : ث يسأله أخوهيخالف بعض الأحادي 

 .عمل أهل المدينة على بعض الأحاديث

 .يحيى بن سعيد الأنصاري -٥

 ).الصادق(جعفر بن محمد  -٦

 .١عبداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب -٧

كـل هــؤلاء الأئمـة والعلمــاء بالإضـافة إلــى مـن نقــل عـنهم مالــك فـي موطئــه يعتبــرون          

ي مـــنهج عمـــل أهـــل المدينة،ومؤصـــلي أصـــوله،ومقعدي قواعـــده،ومالك إنمـــا نحـــا     مؤســـس

نحــوهم،ونهج منهجهم،وســـلك ســـبيلهم،وكان لـــه فـــضل الإكثـــار والإحاطـــة والحفـــظ،     

 .٢ونقله إلينا في موطئه

فــابن المــسيب وأصــحابه كــانوا يــرون أن أهــل الحــرمين الــشريفين      :" يقــول الحجــوي 

لك جمع فتاوى أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأحكامهم، أثبت الناس في الحديث والفقه، ولذ

وفتاوى علي قبل الخلافة، وعائـشة، وابـن عبـاس، وابـن عمـر، وزيـد بـن ثابـت، وأبـي هريـرة،            

وقد اعتمد ابن المسيب مسند أبي هريرة كثيـرا، وقـضايا قـضاة المدينـة، وحفـظ مـن ذلـك           

فمـا كـان مجمعـا عليـه     ا كثيرا، ونظـر فيهـا نظـر اعتبـار وتفتـيش وتحقيـق وتطبيـق،         شيء

بين علماء المدينة عض عليه بالنواجذ هو وأصحابه لا يتجاوزونه، وهو الذي يقول فيه مالك 

وما . وهو الأمر المجتمع عليه عندنا: أو يقول. السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : في الموطأ 

 . سمعتهذا أحسن ما: وهو الذي يقول فيه. اختلفوا فيه أخذ بالأقوى دليلا وشهرة

ومن هنا نشأ عمل أهل المدينة الذي جعله مالك أصلا أصـيلا لمذهبـه، وهـو الـذي يقـول         

فكــان ســعيد بــن المــسيب لــسان فقهــاء المدينــة       ...وعليــه الأمــر عنــدنا   : فيــه فــي الموطــأ  

                                     
 .٥٥/المدينةعمل أهل ، نور سيفأحمد ١
 .٤٩/عطية سالم، عمل أهل المدينة ٢
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والمخطط لبنائهم، وكان إبراهيم ـ النخعي ـ لسان العراقيين والمؤسـس لمـذهبهم، فـإذا     

والتابعين فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه، لأنه اختلفت أقوال الصحابة 

أعــرف بالــصحيح مــن أقــاويلهم مــن الــسقيم، وقلبــه أميــل إلــى فــضلهم وأوعــى للأصــول             

 ١".المناسبة لها

إضـافة إلـى كـل مـا تقـدم مـن أدلـة القـائلين بإجمـاع أهـل المدينـة فقـد ألـف ابـن تيميـة                

هـا أن مـذهب أهـل المدينـة النبويـة راجـح فـي        رسالة في صـحة أصـول أهـل المدينـة،وذكر في     

 .٢الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق، واستدل على ذلك بقواعد جامعة 

 أدلة النافين لحجية إجماع أهل المدينة:الفرع الثالث

تعتبـر أكثـر أدلـة النـافين لحجيـة أجمـاع أهـل المدينـة أجوبـة وردودا واعتراضـات علــى           

واستدلوا كـذلك بـبعض الآثـار الـواردة عـن عمـر       . ع أهل المدينةأدلة المثبتين لحجية أجما   

 .بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء

قسمين تقسيمها إلى  فيمكن   :أما الأجوبة والردود 

إن المدينة تنفي :"الجواب ـ بخاصةـ عن قول النبي صلى االله عليه وسلم:القسم الأول

 :وهوهو من عشرة وج".خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد

أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو أن أعرابياً دخـل المدينـة، وبـايع النبـي صـلى       :الأول

 فلم يجبه النبـي  ،االله عليه وسلم،فأصابته فيها حمى،فسأله إقالة البيعة ليخرج إلى البادية 

إن :"صـلى االله عليـه وســلم إلـى ذلـك، فخــرج بغيـر إذنــه، فقـال النبـي صــلى االله عليـه وســلم          

 .٣"كير، تنفي خبثها،وينصع طيبهاالمدينة كال

 .وعند مالك أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

أن الخبـث فـي عـرف اللغـة لا يفيـد الخطأ،مطابقـة،ولا تـضمناً،ولا التزامـاً،فكيف            :الثاني

 يستدل بالحديث على نفي الخطأ،ولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي الخبـث عـن المدينـة،      

                                     
 .١/٣١٦ الحجوي،الفكر السامي١
 .٣٩٦واستمر في ذكر تلك القواعد إلى ص.٢٠/٢٩٤ ابن تيمية،مجموع الفتاوى٢
 .٢٣ تقدم تخريجه ص ٣
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حجة،جاز للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهـل البيـت فـي قولـه     على أن اتفاق أهلها  

 ]٣٣:الأحزاب[ w     x y z   { |    } ~ _  ` z }تعالى

على أن اتفاقهم حجة،لأن دلالة الرجس على الخطأ لا تتقاصـر عـن دلالـة الخبـث عليـه،بل         

الخبـث  فـلا نـسلم أن الخطـأ خبـث،لأن الخطـأ معفـوٌ عنـه، و       . هو أدل على الخطأ من الخبث   

 ١.منهي عنه

ثمــن الكلــب خبيــث،ومهر البغــي خبيث،وكــسب   :"ومنـه قولــه صــلى االله عليــه وســلم   

 .٣فيكون الخطأ غير الخبث. ٢"الحجام خبيث

والخطــأ والنــسيان لا يتعلــق بهمــا نهــي،ولا غيــره مــن الأحكــام الــشرعية،بل هــو فــي        

واب من غير نهي الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، كقتل الخطأ،وفيه ث

 .٤كخطأ الحاكم

 .٥"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر:"لقوله صلى االله عليه وسلم

الحديث إنما يدل على فضلها،ولا دلالة فيه على انتفاء الخطـأ عمـا اتفـق عليـه        :الثالث

فحمل الخبث على . أهلها بخصوصه،لما علم من وجود الباطل كالفسوق والمعاصي فيها

 .٦اهدة وقوعه من أهلهاالخطأ متعذر لمش

ولـو اطلــع مطلــعٌ علـى مــا يجــري بـين لابتــي المدينــة مـن المجــاري قــضى         :"قـال الجــويني 

 .٧"العجب،فلا أثر إذاً للبلاد

                                     
 .١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى . ٣/١٠٥الطوفي، شرح مختصر الروضة  ١
والنهي . تاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغيمسلم، صحيح مسلم، ك ٢

 )١٥٦٨ح .(٣/١١٩٩عن ثمن السنور 
 .٣/٢٦٥الاسنوي، نهاية السول  ٣
 .٦/٢٨٢٦القرافي، نفائس الأصول  ٤
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  ٥

 )٧٣٥٢ح ( ١٣/٣١٨
 .٣/٢٦٤الإسنوي، نهاية السول . ١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى  ٦
 .١/٤٥٩الجويني، البرهان  ٧
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فلأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم،لم يكـن الحـديث حجـة علـى      

 .١الدعوى

عهـد رسـول االله صـلى    إن كان مراد القائـل أهلهـا الـذين كـانوا فـي      :"وقال السرخسي 

االله عليـه وســلم فهــذا لا ينـازع فيــه أحــد،وإن كــان المـراد أهلهــا فــي كـل عــصر فهــو قــول          

باطل،لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دارالإسلام قوم هم أقل علماً وأظهر جهلاً 

وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم في المدينة،فكيف يستجاز القول بأنه لا إجماع في 

 .٢؟"كام الدين إلا إجماعهمأح

ــــرار   ــــشف الأسـ ــــي كـ ــاء فـ ــــصحابة،ومهبط   :وجــ ــــع الـ ــــت مجمـ ــــة كانـ ــــا أن المدينـ وكمـ

 g h i j }فقد كانت دار المنافقين ومجمع أعداء الدين،وفيهم من قال،الوحي

k l m n o z ]ومنها الماردون على النفاق،وفيها طعن  ]٧:المنافقون

قــال بعــض أهــل المدينــة لــبعض أهــل       عمر،وحوصــر عثمــان رضــي االله عنهمــا حتــى قتل،و    

 .٣ولكن لم يعد إليكم,نعم:فقال.من عندنا خرج العلم:العراق

 .قال مالك الحجة في إجماع أهل المدينة فقط:" قال الغزالي

 .وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة

جمعـت فـي زمـن الـصحابة أهـل الحــل      ومـا أراد المحـصلون بهـذا إلا أن هـذه البقـاع قـد       

والعقد، فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت، وعند ذلك 

لا يكون للمكان فيه تأثير، وليس ذلك بمسلم، بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل 

 فـلا وجـه لكـلام    .الهجرة ولا بعدها، بل ما زالـوا متفـرقين فـي الأسـفار والغـزوات والأمـصار         

مالك إلا أن يقول عمـل أهـل المدينـة حجـة لأنهـم الأكثـرون، والعبـرة بقـول الأكثـرين وقـد              

                                     
 .٤/١٦٤الرازي، المحصول . ١/٥٦٧الأصفهاني، بيان المختصر  ١
 .١/٣٢٥السرخسي، أصول السرخسي  ٢
 .٣/٤٤٩علاء الدين البخاري، كشف الأسرار  ٣
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يـدل اتفـاقهم فـي قـول أو عمــل أنهـم اسـتندوا إلـى سـماع قـاطع، فــإن           : أو يقـول .أفـسدناه 

 .الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة

حـديثا مـن رسـول االله صـلى االله عليـه و      وهذا تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم    

 .فالحجة في الإجماع، ولا إجماع. لكن يخرج منها قبل نقله،سلم في سفر أو في المدينة

ولا حاجة " تهذيب الأصول" وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب

 .إليها هاهنا

مدينة وعلى أهلها، وذلك وربما احتجوا بثناء رسول االله صلى االله عليه و سلم على ال

يـدل علـى فـضيلتهم وكثـرة ثـوابهم لـسكناهم المدينـة، ولا يـدل علـى تخـصيص الإجمــاع           

 .١"بهم

لو فرض احتواء المدينة على جميع علماء الإسلام،فلا أثـر لها،فإنـه لواشـتمل     :الرابع

 .٢عليهم بلدة من بلاد الكفر،ثم أجمعوا لاتبعوا

أن كل من خرج عنها فإنه :ردوداً،لأن ظاهرهفي الحديث ما يقتضي كونه م :الخامس

كعلي وعبد االله ابن :من الخبث الذي تنفيه المدينة،وذلك باطل،لأنه قد خرج منها الطيبون

ــــى        ــــوا إل ــــذين انتقل ــــصحابة ال ــاً مــــن ال ــــة ونيفــ مـــسعود رضــــي االله عنهما،بــــل ذكــــروا ثلاثمائ

 .كأبي هريرة وأمثاله:العراق،وهم أمثل من الذين بقوا فيها

، ولا يثبت ٣الحديث من أخبار الآحاد،فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية:دسالسا

 ٤.به أصل من أصول الدين

يجوز أن يكون ذلك محمولاًعلى من خرج منها لكراهيـة المقـام بهـا،مع أن     :السابع

ــلم،وجواره        ــ ــــه وسـ ــلى االله عليـ ــ ــــول صـ ــوار الرسـ ــ ــــسبب جـ ــة عظيمة،بـ ــ ــــا بركـ ــــام بهـ المقـ

                                     
 .١/٣٥١صفى الغزالي، المست ١
 .١/٤٥٩الجويني، البرهان  ٢
 .٤/١٦٢الرازي، المحصول  ٣
 .٣٦٦/الشيرازي، التبصرة  ٤
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ء الكثير على المقيمين بها،لأن الكاره للمقـام بهـا ـ مـع هـذه      مسجده،ومع ما ورد من الثنا

 .الأحوال ـ لابد وأن يكون ضعيف الدين،ومن كان كذلك فهو خبث

يجــوز تخــصيص هــذا الحــديث بزمانــه صــلى االله عليــه وســلم،فيكون المــراد          :الثــامن 

 .بالخبث الكفار

فـي قولـه   "نينالمـؤم "لفـظ :أن الذي دل على كون الإجماع حجة وارد بلفظين   :التاسع

 a b c d e f g h  i j k l m ̀ _  ̂ } :تعالى

n p o q  r z ]ولفظ الأمة في غيرها من الأحاديث،كقوله  ]٥٩:النساء

 .١"لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة:"صلى االله عليه وسلم

وهاتـان اللفظتـان غيــر مخـصوصتين ببلـدة دون بلــدة،أو بزمـان دون زمـان،أو بقــوم دون        

 . اختصاص الإجماع بشئ من ذلك، فوجب اعتبار الكلقوم،ولا توجبان

ــه            :العاشــر  أن القــول بهــذا يــؤدي إلــى المحــال،لأن مــن كــان ســاكن المدينــة كــان قول

حجة،فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة،ومن كان قوله حجة في مكان،كان قوله حجة    

 .٢في كل مكان، كالرسول صلى االله عليه وسلم

ةـ عن النصوص الـواردة فـي فـضل المدينـة واختـصاصها      الجواب ـ بعام :القسم الثاني

 :وهو من أحدعشر وجها.بالعلم والإيمان والقرآن والسنة

ــرآن        :أولاً ــان والقــ ــــالعلم والإيمــ ــصاصها ب ــــة واختــ ــضل المدين ــواردة فــــي فــ ــ النــــصوص ال

والـسنة،وإن دلـت علـى خلـوص المدينـة عـن الخبـث،فليس فيهـا مـا يـدل علـى أن مـن كــان             

ــــه لا يكــــون   ــا عن ــــه     خارجـ ــــة دون ــــى كــــون إجمــــاع أهــــل المدين ــــث، ولا عل ــــصا عــــن الخب  خال

                                     
هذا : وقال الترمذي) ٢١٦٧ح ( ٤/٤٦٦الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة  ١

وقال ) ٣٩٥٠ ح (٢/١٣٠٣ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم . حديث غريب
 ) ١٨٤٤ح(٢/١٣٦الألباني، صحيح الجامع.صحيح:الألباني

 .٣/٤٤٧علاء الدين البخاري، كشف الأسرار . ٣٦٦/الشيرازي، التبصرة . ٤/١٦٤الرازي، المحصول  ٢
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حجة،وتخصيص المدينة بالذكر إنما كان إظهاراً لشرفها وإبانة لخطرها،وتمييزا لها عن    

 ١.غيرها،لما اشتملت عليه من الصفات المذكورة في الأحاديث

اً ة لهـا  العصمة ليست للمكان،وإلا لكانت مكة أولى بذلك من المدينة أو مـساوي  :ثاني

فيــه،لأنها أفــضل مــن المدينــة عنــد الأكثرين،وإنمــا العــصمة للأمــة جميعهــا،ولا أثــر لفــضيلة        

المكان في عصمة أهلـه،وليس فـي ذلـك مـا يـدل علـى انتفـاء الفـضيلة عـن غيرهـا،ولا علـى             

فـــإن مكــة أيــضاً مــشتملة علـــى أمــور موجبــة لفـــضلها،كالبيت       . الاحتجــاج بإجمــاع أهلهــا   

الحجر المستلم،والـصفا، والمروة،ومواضـع المناسـك، وهـي مولـد      الحرام،والمقـام،وزمزم،و 

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ومبعثـه،ومنزل إبـراهيم عليـه الـصلاة و الـسلام،ولم يـدل ذلــك           

وإنمـا الاعتبـار بعلـم العلمــاء    .علـى الاحتجـاج بإجمـاع أهلهـا علـى مخــاليفهم،إذ لا قائـل بـه       

 .٣إذ الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة. ٢واجتهاد المجتهدين، ولا أثر للبقاع في ذلك

والمراد بالأحاديث حال المدينة في عهد رسـول االله صـلى االله عليـه    :"قال السرخسي 

وسلم حين كانت الهجرة فريضة،وكان المسلمون يجتمعون فيها،وأهـل الخبـث والـردة     

ألا تـرى  لا يقرون فيها،وقد تكون البقعة محروسة وإن كان من يسكنها علـى غيـر الحـق،      

 .٤"أن مكة كانت محروسة عام الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومئذ

اً ــ العــصمة لمجمـــوع الأمـــة،وأهل المدينـــة بعــضها لا جميعهـــا،فلا تثبـــت العـــصمة      :ثالثـ

لقولهم،فلا يكون لقولهم إجماعاً،بل يكون حجة ظنية يعمـل بهـا إذا خـلا عـن معـارض         

 .٥راجح

                                     
 .١/٢٤٣الآمدي، الإحكام  ١
م، الإحكام ابن حز. ٣٦٧/الشيرازي، التبصرة . ١/٣٥١الغزالي، المستصفى . ١/٢٤٤الأمدي، الإحكام  ٢

٤/٥٥٤. 
 .١/٣٢٥السرخسي، أصول السرخسي . ٤/١٦٤الرازي، المحصول  ٣
 .١/٣٢٥االسرخسي، أصول السرخسي  ٤
الآمدي، . ٢/٢٣٧ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير. ٣/١٠٣الطوفي، شرح مختصر الروضة  ٥

 .١/٢٤٧ ابن قدامة،روضة الناظر.١/٢٤٤الإحكام 
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ة علـى صـواب مـا اتفقـوا عليه،فبقيـة الأمـة أكثـر        إن دلت كثـرة مجتهـدي المدين ـ     :رابعاً

منهم،فلــتكن أكثــريتهم أدل علــى صـــواب قــولهم مــن كثــرة أهـــل المدينــة علــى صـــواب          

 .قولهم

لو قدر أن باقي الأمة خالفوا أهل المدينة في حكم فإما أن يؤخذ :وتقرير ذلك أن يقال

مدينـة مـع أن بـاقي الأمـة     بقول الفريقين،أو يترك قولهما،وهما باطلان،أو يقدم قول أهـل ال    

 ١.أكثر منهم،وهو بعيد مخالف للأمر باتباع السواد الأعظم

لا يسلم أنه يمتنع اتفاق الجم الغفير من المجتهدين علـى الخطـأ عـادة،لأن     :خامساً

ــارض بأهــــل            ــو معـ ــادة،ثم هـ ــأ عـ ــــيهم الخطـ ــع عل ــة جـــم غفير،فيمتنـ ــدي الأمـ ــة مجتهـ بقيـ

عود رضي االله عنه،وجماعـة مـن أعيـان الـصحابة     الكوفة،فإن علياً رضي االله عنه،وابن مس   

 .والتابعين كانوا بها

بإسناده "العلم" بن علي بن سعيد القاضي المروزي في كتابأحمد أبو بكركما روى 

 .قدمت الكوفة،فوجدت فيها أربعمائة فقيه:عن ابن سيرين قال

متنــع  يعنــي مــن الــصحابة والتابعين،واتفــاق مثــل هــؤلاء علــى الخطــأ ي        :"قــال الطــوفي  

عادة،وبــه احــتج بعـــض النــاس ـ أظــنهم أصــحاب الـــرأي ـ علـــى أن إجمــاع أهــل الكوفـــة                    

 ٢".حجة،ومالك لا يقول به

العادة كما تقضي بأن متمسك أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات :سادساً

المذكورة راجح،كذلك تقضي بأن متمسك غيـرهم ـ إذا كـانوا علـى الـصفات المـذكورة ـ         

 .٣لتخصيص إجماع أهل المدينة بكونه حجةراجح فلا وجه 

ابعاً ــ لا نــــسلم أن العــــادة قاضــــية فــــي اتفــــاق مــــثلهم عــــن راجح،لأنهــــم بعــــض      :ســ

 .٤الأمة،فيجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح،فرب راجح لم يطلع عليه البعض

                                     
 .٣/١٠٤وضة الطوفي، شرح مختصر الر ١
 .١/٢٤٧ابن قدامة،روضة الناظر.٣/١٠٤الطوفي، شرح مختصر الروضة  ٢
 .١/٥٦٥الأصفهاني، بيان المختصر  ٣
 .١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى  ٤
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اً  كـــون أهــل المدينــة شـــاهدوا التنزيل،وســمعوا التأويل،وكـــانوا أعــرف بـــأحوال       :ثامنــ

عليه وسلم من غيرهم،لا يوجب أن لا يخرج الحـق عـنهم،ولا يـدل علـى     الرسول صلى االله  

ــة        ــ ــــوم الحجـ ــــد،ومن تقـ ــل والعقـ ــ ــــل الحـ ــــن أهـ ــا،والمعتبرين مـ ــ ــــم فيهـ ــــل العلـ ــــصار أهـ انحـ

بقولهم،فـإنهم كــانوا منتــشرين فـي الــبلاد متفــرقين فــي الأمـصاروكلهم فيمــا يرجــع إلــى        

ــــار ســــواء  ــــه    .النظــــر والاعتب ــي صــــلى االله علي ــ ــــه ولهــــذا روي عــــن النب ــحابي  :(وســــلم قول أصــ

ولــم يخــصص ذلــك بموضــع دون موضــع،لعدم تــأثير      . ١)بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم  ،كالنجوم

 .٢المواضع في ذلك

لا يلزم من تقديم رواية أهل المدينة على رواية غيرهم،أن يكـون إجمـاعهم      :تاسعاً

 كيـف وإن .حجة على غيرهم،لأنه قياس من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدرايـة    

 :الفرق حاصل،وذلك من جهة الإجمال والتفصيل

فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة،حتى إنه يجب على كل مجتهـد   :أما الإجمال 

الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الـصفات المعتبـرة فـي قبـول الروايـة،ولا كـذلك          

ثـر مـن المجتهـدين،ولا    في الاجتهاد،فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأك   

 .بقول الواحد أيضاً

فهـو أن الروايـة مـستندها الـسماع ووقـوع الحـوادث المرويـة        :وأمـا مـن جهـة التفـصيل    

فــي زمــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم وبحــضرته،ولما كــان أهــل المدينــة أعــرف بــذلك       

 .وأقرب إلى معرفة المروي،كانت روايتهم أرجح

البحث بالقلب،والاستدلال على الحكم،وذلك ممـا لا  وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر و   

ــاكن      ــــاختلاف الأمــ ــد،ولا يختلــــف بـ ــالقرب والبعــ ــ ــــصمة   .٣يختلــــف  ب ــستنده العـ ــاق مــ فالاتفــ

                                     
هذا خبر مكذوب : وقال ابن حزم. هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم:  البزارأبو بكرقال  ١

ابن عبد البر، . ١/١٣٢العجلوني، كشف الخفاء .٤/٣٥٠ابن حجر، التلخيص الحبير: انظر.موضوع باطل
 .٢/٩٠جامع بيان العلم 

 .١/٣٥١الغزالي، المستصفى . ١/٢٤٤الآمدي، الإحكام  ٢
 .١/٥٦٨الأصفهاني، بيان المختصر . ١/٢٤٤الآمدي، الإحكام  ٣
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ــة    ــــه    .١السمعية،وليـــست مختــــصة بهم،بخــــلاف الروايـ ــول صــــلى االله علي ولهــــذا قــــال الرسـ

 .فلا يقدم فيه قول الأقرب.٢)فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه:(وسلم

لا يكيــد أحـد أهـل المدينــة إلا انمـاع كمـا ينمــاع      :(قولـه صــلى االله عليـه وسـلم   :اًعاشـر 

ــــاء   ــي المـ ــ ــــح فـ ــــه )الملـ ــة فيـ ــ ــاع     ،،لا حجـ ــ ــــي الإجمـ ــستعمل فـ ــ ــــايرة لا تـ ــدة والمغـ ــ لأن المكايـ

 .والاختلاف،فلا يدخل في الخبر ما نحن فيه من إجماع أهل المدينة

عشر ، يقتضي جميع )لى المدينةإن الإسلام  يأرز إ:(قوله صلى االله عليه وسلم:حادي 

الإسلام،وإذا حصل فيها جميـع الإسـلام صـار إجمـاع أهلهـا حجـة،ولما كـان أهلهـا بعـض           

 .٣المسلمين لم يكن إجماعهم حجة

فمــا جــاء عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه كــان إذا كتــب إليــه بعــض       : وأمـا الآثــار 

لـو لـم يكـن معمـولاً بهـا      الأعراب بسنة عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم عمـل بهـا، و      

 .بالمدينة

وأن عمر بـن الخطـاب ومـن بعـده مـن الخلفـاء لـم يـأمر أحـد مـنهم أهـل الأمـصار أن لا              

يعملوا بما عرفوه من السنة،وعلمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينـة،وأنهم لا   

 فــي يعملـون إلا بعمـل أهــل المدينـة،بل مالــك نفـسه منــع الرشـيد مــن ذلك،لمـا عــزم عليـه         

 .٤حمل الناس على الموطأ

الرابعالفرع  موقف الإمام الشافعي،والإمام الليث بن سعد من إجماع أهل المدينة:  

 :موقف الإمام الشافعي من إجماع أهل المدينة:أولا

إلا لمـا تلقـى   " هـذا مجتمـع عليـه   : "لست أقول ولا أحد مـن أهـل العلـم    :" قال الشافعي 

 .ن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذاعالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عم

                                     
 .٣/١٠٥االطوفي، شرح مختصر الروضة  ١
أبو داود، ) ٢٦٥٨ح ( ٥/٣٤لترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع الترمذي، سنن ا ٢

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، المقدمة، ) ٣٦٦٠ح ( ٤/٦٨سنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم 
 )٥٨٤٨ح (٨/١٧ابن الأثير، جامع الأصول. وهو حديث صحيح) ٢٣١ح (١/٨٥باب من بلغ علما

 .٣٦٧-٣٦٦/ازي، التبصرة الشير ٣
 .٢/٣٨٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ٤
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المجمــع عليــه، وأجــد مــن المدينــة مــن أهــل العلــم كثيــرا يقولــون          : وقــد أجــده يقــول  

 ١."المجتمع عليه: بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول

 :فالشافعي يرد قول من يرى إجماع أهل المدينة حجة من جهتين

 المجتمع عليه عنده ليس هو اجتماع علماء بلد، بل اجتماع العلمـاء  أن الأمر : الأولى

 .في كل البلاد

أن المسائل التي ادعي فيها إجماع أهل المدينة عليها كان من أهل المدينة    : الثانية

 ٢.من يرى خلافها، ومن عامة البلدان من يخالفها

في العلم إلا إلى فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب : قلت للشافعي:" وقال المزني

ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينـة  : قول أهل المدينة، فقال الشافعي   

أشــد خلافــا لأهــل المدينــة مــنكم، ولــو شــئت أن أعــد علــيكم مــا أمــلا بــه ورقــا كثيــرا ممــا          

خـالفتم فيـه كثيـرا مـن أهـل المدينـة عـددتها علـيكم، وفيمـا ذكـرت لـك مـا دلـك علـى مــا               

إن لنا كتابا قد صرنا إلـى اتباعـه، وفيـه ذكـر أن النـاس      : فقلت للشافعي. اء االلهوراءه إن ش   

 .اجتمعوا وفيه الأمر المجتمع عليه عندنا، وفيه الأمر عندنا

فقــد أوضـحنا لكــم مــا يـدلكم علــى أن ادعــاء الإجمـاع بالمدينــة وفــي       : قـال الــشافعي 

اع اخـتلاف، وأكثــر مـا قلــتم    غيرهـا لا يجـوز أن يكــون، وفـي القـول الــذي ادعيـتم فيــه الإجم ـ      

ا أجمـع وأقـصر وأحـرى أن    شـيء وإن شـئتم مثلـت لكـم    . الأمر المجتمع عليـه مختلـف فيـه    

 .٣"تحفظه مما فرغت منه

إنمــا ذهبنــا إلــى أن نثبــت مــا اجتمــع عليــه أهــل المدينــة دون       : فقلــت للــشافعي :" وقــال

نأخــذ  : ا، وقــالوا هــذه طريــق الــذين أبطلــوا الأحاديــث كله ــ   : البلــدان كلهــا، فقــال الــشافعي   

بالإجمــاع، إلا أنهــم ادعــوا إجمــاع النــاس وادعيــتم أنــتم إجمــاع بلــد، هــم يختلفــون علــى           

                                     
 ٥٣٤/ الشافعي، الرسالة ١
 .٢٣٠/ أبو زهرة، الشافعي ٢
 .٧/٢٤٨ الشافعي، الأم ٣
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لـسانكم، والــذي يـدخل علــيهم يــدخل عليـك معهــم، للـصمت كــان أولــى بكـم مــن هــذا          

 ولم ؟: قلت. القول

لأنه كلام ترسلونه لا بمعرفـة، فـإذا سـئلتم عنـه لـم تقفـوا منـه علـى شـئ ينبغـي            : قال

أرأيـــتم إذا ســئلتم مـــن الـــذين اجتمعــوا بالمدينـــة ؟ أهـــم الــذين ثبـــت لهـــم       .  أن يقبلـــهلأحــد 

الحـديث، وثبـت لهـم مـا اجتمعـوا عليـه، وإن لـم يكـن فيـه حـديث مـن أصـحاب رســول االله             

 :يدخل عليكم في هذا أمران: نعم، قلت: صلى االله عليه وسلم ؟ فإن قلتم

م إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر أنه لو كان لهم إجماع لم تكونوا وصلت : أحدهما

الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول االله، فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن النبي 

 .صلى االله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به

ا متفقــا، فكيــف تــسمون    شــيء والآخــر أنكــم لا تحفظــون فــي قــول واحــد غيــركم       

؟ وكيف تقولون أجمع أصحاب رسول االله إجماعا لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا  

 .١"صلى االله عليه وسلم وهم مختلفون على لسانكم وعند أهل العلم ؟

فمن كلام الشافعي هذا يتضح أن الشافعي يقدم خبر الواحد على الإجماع بالرأي أيا 

كــان ســبب الإجمــاع، إلا إذا تبــين أن مــستند الإجمــاع النقــل، ورواه جمــع عــن جمــع إلــى            

لى االله عليه وسلم، وهو ما يسمى خبر العامة، فيقدم حينئذ على خبر الانفراد، الرسول ص

ويكــون أوثــق، وتكــون الحجــة فيــه بالــسنة لا بإجمــاع أهــل المدينــة ولا بإجمــاع العلمـــاء           

 .٢جميعا

ومن أسـباب رفـض الـشافعي إجمـاع أهـل المدينـة كـون المالكيـة رووا أحاديـث ولـم            

 وقـد  ،وإلا فكيف يروون الحديث ولا يعملـون بـه  ، التناقضيعملوا بها، ويرى أن ذلك من باب 

 .٣صح عندهم

                                     
 .٧/٢٤٢الشافعي، الأم  ١
 .٢٧١/أبو زهرة، مالك . ٢٣١/ أبو زهرة، الشافعي ٢
 .٥/٢٥٥٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي،منظمة المؤتمر الإسلامي ٣
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فقد خالفتم في القراءة في الـصلاة كـل مـا رويـتم عـن النبـي صـلى االله عليـه          :" فيقول

ا يخالف ما خالفتم شيءوسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ابن عمر، ولم ترووا 

من جهة التثقيل وجهة : وهم من جهتينعن أحد علمته من الناس فأين العمل ؟ خالفتم

التخفيف، وقد خالفتم بعد النبي صلى االله عليه وسلم جميع ما رويتم عن الأئمة بالمدينة 

ــا يبـــين ضـــعف مـــذهبكم إذ رويـــتم هـــذا ثـــم      ،بـــلا روايـــة رويتموهـــا عـــن أحـــد منهم   هـــذا ممـ

يـل علـى   خالفتموه، ولم يكن عندكم فيه حجة، فقد خالفتم الأئمة والعمـل، وفـى هـذا دل    

أنكم لم تجدوا من خلق االله خلقا قط يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم أبى بكـر   

ا ثــم يخالفــه   شــيء وعمــر وعثمــان وابــن عمــر فــي القــراءة فــي الــصلاة ولا فــي أمــر واحــد           

 .غيركم

وأنه لا خلق أشـد خلافـا لاهـل المدينـة مـنكم ثـم خلافكـم مـا رويـتم عـن رسـول االله             

الذى فرض االله طاعته، وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم، صلى االله عليه وسلم    

أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة وجد السبيل إلـى أن يقـول ذلـك    : فلو قال لكم قائل 

لكم على لسانكم، لا تقدرون على دفعه عنكم، ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم 

ــــركم  ــــى غيـ ــــا علـ ــــم   ،منهـ ــام بعلمهـ ــ ــــتم القيـ ــم   لأنكم ادعيـ ــ ــــركم، ثـ ــــاعهم دون غيـ واتبـ

خالفتموهم بأكثر مما خـالفهم بـه مـن لـم يـدع مـن اتبـاعهم مـا ادعيـتم، فلـئن كـان هـذا                

خفـي علـيكم مـن أنفـسكم إن فـيكم لغفلـة مـا يجـوز لكـم معهـا أن تفتـوا خلقــا، واالله            

 .١"المستعان

فالشافعي إذن يقرر أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، مخالفا بذلك شيخه مالكـا،     

يشدد النكير على أصحاب مالك الذين يجادلونه ويناقشونه، ويبين لهـم فـي كـل مـسألة      و

احتجـوا فيهـا بإجمـاعهم أن أهـل المدينـة مختلفـون فـي ذلـك، بـل إنـه ليبـالغ بـالقول حتـى              

 .٢يثبت أنهم أكثر الناس مخالفة لأهل المدينة، وخروجا عن قولهم

                                     
 .٧/١٩٣الشافعي، الأم  ١
 .٤٣٧/البغا، أثر الأدلة . ٢٣١/أبو زهرة، الشافعي  ٢
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لمدينـة إذا اجتمعـوا علـى أمـر كــان     إلا أن الـشافعي مـع كـل مـا تقـدم يقـرر أن علمـاء ا       

ذلك الأمر موضع اتفاق العلماء في كل البلدان، وأنه لا يوجد ذلك الاجتمـاع فـي المدينـة إلا       

 .١وجد في جميع البلدان

ولا تـدعوا الإجمـاع أبــدا إلا فيمـا لا يوجـد بالمدينـة فيــه اخـتلاف، وهـو لا يوجــد         :"إذ يقـول 

هل العلم مؤتفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهـل  بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أ   

 .٢"المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم 

وهــو مــن جهــة أخــرى ينظــر إلــى آراء أهــل المدينــة نظــرة تقــدير وإكبــار، وكــان يوصــي         

ويرى أن الأخـذ بـرأي أهـل المدينـة هـو الحـق، وأن كـل قـول ولـو كـان قويـًّا            ،بالأخذ بـأقوالهم  

روى البيهقـي  : فقـد جـاء فـي مناقـب الـشافعي للـرازي      . له أصل بالمدينة لا يعبـأ بـه  ولم يكن 

:  فقال،ناظرت الشافعي رضي االله عنه في شيء:"  قال،بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى

واالله ما أقول لك إلا نصحًا، إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه 

فقد . د له بالمدينة أصلا وإن ضعف، فلا تعبأ به ولا تلتفت إليهالحق، وكل ما جاءك ولم تج

 .وقعت في البحار،ووقعت في اللجج

إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شئ فلا تشكن أنه الحق،واالله إني لـك  :"وفي لفظ له 

ــذهب    . ٣"ناصـــح، واالله إنـــي لـــك ناصـــح، واالله إنـــي لـــك ناصـــح     لكـــن الـــشوكاني اعتبـــر هـــذا مـ

 .٤ديمالشافعي في الق

ــشافعي      ــن الـ ــذه الروايـــة عـ ــو زهـــرة أن هـ ــه،     :ويـــرى أبـ ــحيحة عنـ ــون غيـــر صـ إمـــا أن تكـ

. لمخالفتها للمشهور من أصول الشافعي وأقواله،والمدون في كتبه أولى بالأخـذ والاعتبـار   

                                     
 .٤٣٨/البغا،أثر الأدلة المختلف فيها.٢٣٢/ أبو زهرة،الشافعي١
 .١٨٨ /٧)كتاب اختلاف مالك والشافعي(الشافعي، الأم  ٢
. ٢٠/٣٠٨جموع الفتاوىابن تيمية،م.٣٣٢/آل تيمية،المسودة.٣/١٢٧التقرير والتحبير ابن أمير الحاج، ٣

 .٥/٢٥٥٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي. ٢٣٤/أبو زهرة، الشافعي: وانظر
 .٣٠٦/ الشوكاني،إرشاد الفحول٤
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وإما أن يكون ذلك رأيا له أيام كان من أصحاب مالك،ولكنه ليس مذهبه في الجديد،وهـذا   

 .١ى بالقبولهو الأولى بالأخذ،والأحر

 فـي ذكـر الاعتراضـات علـى     ٣، وابـن القـيم  ٢هذا،وقد أطنب وأسهب كل من ابـن حـزم   

الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وذكر الردود والمناقشات  الواردة في ذلك، وقد قاربـا كثيـرا      

 .الإمام الشافعي في ردوده وملاحظاته

 موقف الإمام الليث بن سعد من إجماع أهل المدينة: ثانيا

 ة مالك إلى الليث بن سعدرسال

 االله إليك الذي لا إله أحمدسلام عليكم، فإني :من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد 

 .إلا هو

 .عصمنا االله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه:أما بعد

لناس اعلم رحمك االله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة ا

عندنا، وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتـك مـن أهـل بلـدك، وحاجـة         

من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف علـى نفـسك، وتتبـع     

 .ما ترجو النجاة باتباعه

 A B C D E }: فإن االله تعالى يقول في كتابه العزيز
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 .٢٣٤/ أبو زهرة، الشافعي١
 .٨٥٤ ـ ٢/٨٤٩، ٥٦٦ ـ ١/٥٥٢ الإحكام ، ابن حزم٢
 .٣٩٦ ـ ٢/٣٨٠ إعلام الموقعين ، ابن القيم٣
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وبهــا نــزل القــرآن، وأحــل الحــلال ،فإنمــا النــاس تبــع لأهــل المدينــة، إليهــا كانــت الهجرة

ي وحـــرم الحـــرام، إذ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين أظهـــرهم، يحـــضرون الـــوح   

والتنزيل، ويـأمرهم فيطيعونـه، ويـسن لهـم فيتبعونـه، حتـى توفـاه االله واختـار لـه مـا عنـده،                        

 .صلوات االله وسلامه عليه ورحمته وبركاته

ثم قام من بعده أتبع الناس له مـن أمتـه ممـن ولـي الأمـر مـن بعـده، فمـا نـزل بهـم ممـا                            

 بـأقوى مـا وجـدوا فـي     علموا أنفذوه، ومـا لـم يكـن عنـدهم فيـه علـم سـألوا عنـه، ثـم أخـذوا               

وحداثـة عهـدهم، وإن خـالفهم مخـالف، أو قـال امـرؤ غيـره أقـوى منـه               ،ذلك في اجتهادهم  

 .وأولى، ترك قوله وعمل بغيره

 .ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل، ويتبعون تلك السنن

هم مـن تلـك   فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه، للـذي فـي أيـدي         

ولـو ذهـب أهـل الأمـصار يقولـون هـذا العمـل              . الوراثة التي لا يجوز لأحـد انتحالهـا ولا ادعاؤهـا          

ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولـم يكـن لهـم مـن         

 .ذلك مثل الذي كان لهم

 يكـون دعـائي   فانظر رحمك االله فيما كتبت إليك به لنفـسك، واعلـم أنـي أرجـو أن لا            

إلى ما كتبـت بـه إليـك إلا النـصيحة الله تعـالى وحـده، والنظـر لـك والـضن بـك، فـأنزل كتـابي                        

وفقنــا االله وإيــاك لطاعتــه وطاعــة  .منــك منزلــه، فإنــك إن فعلــت تعلــم أنــي لــم آلــك نــصحاً   

 .رسوله في كل أمر، وعلى كل حال

 .١ من صفروكتب يوم الأحد لتسع مضين. والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

 :رسالة الليث إلى مالك

                                     
حيث ذكر أن . ١٠/عبد الفتاح أبوغدة،نماذج من رسائل الأئمة:وانظر.١/٤١ القاضي عياض،ترتيب المدارك١

رسالة مالك والليث التالية رواهما الإمام يحيى بن معين في تاريخه رواية عباس الدوري عنه،من طريق 
من "المعرفة والتاريخ"في كتابوالحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي .عبد االله ابن صالح كاتب الليث

 . ابن بكير المخزومي تلميذ الليثطريق يحيى بن عبد االله
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ــه إلا هــو، أمـــا بعــد     أحمــد ســلام عليــك، فـــإني    ــا االله وإيـــاك،  :  إليــك االله الـــذي لا إل عافان

وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة قد بلغني كتابك تذكر فيه من صـلاح حـالكم الـذي       

 .يسرني، فأدام االله ذلك لكم،وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه

وذكــرت نظــرك فــي الكتــب التــي بعثــت بهــا إليــك، وإقامتــك وإياهــا، وختمــك عليهــا       

ــا فجــزاك االله عمــا قــدمت منهــا خيــرا، فإنهــا كتــب انتهــت إلينــا عنــك           بخاتمــك، وقــد أتتن

 .فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها

وذكـرت أنـه قــد أنـشطك مــا كتبـت إليــك فيـه مــن تقـويم مــا أتـاني عنــك إلـى ابتــدائي            

ة، ورجـوت أن يكـون لهـا عنـدي موضـع، وأنـه لـم يمنعـك مـن ذلـك فيمـا خـلا إلا أن              بالنصيح

 .يكون رأيك فينا جميلا، إلا لأني لم أذاكرك مثل هذا

وأنه بلغك أني أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وأني يحق علي 

 لأهل المدينة التي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم به، وأن الناس تبع

 .إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن

وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء االله تعالى، ووقع منى بالموقع الذي تحب، 

وما أجد أحـدا ينـسب إليـه العلـم أكـره لـشواذ الفتيـا ولا أشـد تفـضيلا لعلمـاء أهـل المدينـة                

 .ني والحمد الله رب العالمين لا شريك لهالذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه م

 ]عمل أهل المدينة[

وأما ما ذكرت من مقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة، ونزول القـرآن بهـا      

عليه بين ظهري أصحابه، وما علمهم االله منه، وأن النـاس صـاروا بـه تبعـا لهـم فيـه، فكمـا           

 .ذكرت

  A B C D E F } وأما ما ذكرت من قول االله تعالى
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ــاد، واجتمــع إلـــيهم            خرجــوا إلــى الجهــاد فــي ســبيل االله ابتغـــاء مرضــاة االله، فجنــدوا الأجن

 .موها علشيءالناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب االله وسنة نبيه، ولم يكتموهم 

وكان في كل جند منهم طائفـة يعلمـون كتـاب االله وسـنة نبيـه، ويجتهـدون بـرأيهم           

 وعمــر وعثمــان الـــذين   أبــو بكـــر فيمــا لــم يفــسره لهـــم القــرآن والــسنة، ويقـــومهم عليــه        

 .اختارهم المسلمون لأنفسهم

ــاد المــسلمين ولا غــافلين عــنهم، بــل كــانوا           ولــم يكــن أولئــك الثلاثــة مــضيعين لأجن

مر اليسير لاقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله يكتبون في الا

عليـه وســلم، فلــم يتركــوا أمــرا فــسره القـرآن أو عمــل بــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم أو        

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه   ،ائتمروا فيه بعده إلا علموهموه   

علـى عهـد أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، ولـم يزالـوا عليـه حتـى           وسلم بمصر والشام والعـراق     

قبضوا لم يأمروهم بغيره، فلا نراه يجوزلأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمـرا لـم يعمـل       

بــه ســلفهم مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والتــابعين لهم،حــين ذهــب           

 .العلماءوبقي منهم من لا يشبه من مضى

 صلى االله عليه وسلم قد اختلفوا بعده في الفتيا في أشياء مع أن أصحاب رسول االله

كثيرة، ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها إليك، ثم اختلف التابعون في أشياء 

 .بعد أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف

 وغيرهــا، ورأســهم يومئــذ ابــن   ثــم اختلــف الــذين كــانوا بعــدهم فحــضرتهم بالمدينــة   

وكــان مـن خــلاف ربيعـة لــبعض مـا قــد مـضى مــا قــد        ،شـهاب وربيعــة بـن أبــي عبـد الرحمن    

عرفت وحضرت، وسمعت قولك فيه وقـول ذوي الـرأي مـن أهـل المدينـة يحيـى بـن سـعيد          

ــه، حتــى اضــطرك مــا            وعبيــداالله بــن عمــر، وكثيــر بــن فرقــد، وغيــر كثيــر ممــن هــو أســن من

 .اق مجلسهكرهت من ذلك إلى فر

وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد االله بعض ما نعيب على ربيعة مـن ذلـك، فكنتمـا       

من الموافقين فيما أنكرت، تكرهان منه ما أكرهه، ومع ذلك ـ بحمد االله ـ عند ربيعه خير    
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ومودة ،كثيـر، وعقــل أصــيل، ولــسان بليــغ، وفــضل مــستبين، وطريقــة حــسنة فــي الإســلام      

 .صة، رحمه االله وغفر له وجزاه بأحسن من عملهلإخوانه عامة ولنا خا

وكان يكون من ابن شهاب اخـتلاف كثيـر إذا لقينـاه، وإذا كاتبـه بعـضنا فربمـا كتـب           

إليه في الشيء الواحد ـ على فضل رأيه وعلمه ـ بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا، ولا يشعر 

 .رت تركي إياهبالذي مضى من رأيه في ذلك، فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنك

ليلة المطر[  ]الجمع 

أن يجمع أحـد مـن أجنـاد المـسلمين بـين الـصلاتين       :وقد عرفت مما عبت إنكاري إياه   

ليلة المطر، ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بمـا لا يعلمـه إلا االله، لـم يجمـع مـنهم إمـام          

 أبـي سـفيان،   قـط فـي ليلـة مطـر وفـيهم أبـو عبيـدة بـن الجـراح، وخالـد بـن الوليـد، ويزيـد بـن              

ــلم         ــا أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وسـ ــاذ بـــن جبـــل، وقـــد بلغنـ وعمـــرو بـــن العـــاص، ومعـ

يـأتى معـاذ يـوم القيامـة بـين يـدى       :" وقـال ". أعلمكم بالحلال والحـرام معـاذ بـن جبـل       ":قال

 .وشرحبيل بن حسنة، وأبو الدرداء، وبلال بن رباح". العلماء برتوة

عـوام وسـعد بـن أبـي وقـاص، وبحمـص سـبعون مـن         وكان أبو ذر بمـصر، والزبيـر بـن ال    

وعمران ابن ،أهل بدر، وبأجناد المسلمين كلها، وبالعراق ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان

حصين، ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه في الجنةـ سنين، وكان 

 .لمغرب والعشاء قطمعه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يجمعوا بين ا

بشاهد ويمين[  ]القضاء 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وقد عرفت أنه لـم يـزل يقـضى     

بالمدينة به، ولم يقض به أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بالـشام وبحمـص ولا         

وعلـي،   وعمـر وعثمـان   أبـو بكـر  بمصر ولا بالعراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون  

ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن،وقطع البدع، والجد في 

إقامـة الــدين، والإصــابة فــي الــرأي، والعلــم بمــا مــضى مــن أمــر النــاس، فكتــب إليــه زريــق بــن         

إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صـاحب الحـق فكتـب       : الحكم
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إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام علـى غيـر ذلـك،    : إليه عمر بن عبد العزيز 

 .فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين

ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر، والمطر يسكب عليه في منزله الذي 

 .كان فيه بخناصرة سكبا

الفراق[ عند  الصداق لا يقبض إلا   ]مؤخر 

 المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تـتكلم فـي   ومن ذلك أن أهل 

مؤخر صداقها تكلمت فـدفع إليهـا، وقـد وافـق أهـل العـراق أهـل المدينـة علـى ذلـك وأهـل               

الشام وأهل مصر، ولـم يقـض أحـد مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولا مـن            

 .أو طلاق فتقوم على حقهابعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت 

تطليق[ لم يفء طلاق من غير احتياج إلى  بعد الأربعة الأشهر إذا   ]الإيلاء 

ومــن ذلــك قــولهم فــي الإيــلاء إنــه لا يكــون عليــه طــلاق حتــى يوقــف وإن مــرت أربعــة         

الأشهر، وقد حدثني نافع عن عبداالله بن عمرـ وهو الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد 

لا يحـل للمـولي إذا بلـغ الأجـل إلا     : ان يقول في الإيلاء الذي ذكر االله في كتابهالأشهرـ أنه ك   

إن لبث بعـد أربعـة الأشـهر التـي سـمى      : وأنتم تقولون.أن يفئ كما أمر االله أو يعزم الطلاق 

االله في كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق، وقد بلغنا أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، 

إذا مـضت أربعـة   : وأبا سلمة بن عبدالرحمن بن عـوف، قـالوا فـي الإيـلاء    وقبيصة بن ذؤيب،    

 بن عبد الرحمن بن الحارث أبو بكرالأشهر فهى تطليقة بائنة، وقال سعيد بن المسيب و

 .إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة، وله الرجعة في العدة: بن هشام، وابن شهاب

تطليق[  ]التمليك 

إذا ملـك الرجـل امرأتـه فاختـارت زوجهـا فهـي       : ن يقـول ومن ذلك أن زيد بن ثابت كـا  

وإن طلقت نفسها ثلاثا فهي تطليقة، وقضى بذلك عبد الملـك بـن مـروان، وكـان      ،تطليقة

ربيعه بن عبدالرحمن يقوله، وقد كاد الناس يجتمون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن 

ــه عليه ــ        ا الرجعــة، وإن طلقــت   فيــه طــلاق، وإن اختــارت نفــسها واحــدة او اثنتــين كانــت ل
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نفــسها ثلاثــا بانــت منــه، ولــم تحــل لــه حتــى تــنكح زوجــا غيــره فيــدخل بهــا ثــم يمــوت أو          

إنما ملكتك واحدة، فيستحلف ويخلى بينه : يطلقها، إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول 

 .وبين امرأته

عليه، وعكسه كذلك[ ثلاثا  ثم اشتراها طلقت  تزوج أمة   ]إذا 

كان يقول أيما رجل تزوج أمة ثم اشـتراها زوجهـا   : بن مسعودومن ذلك أن عبداالله  

فاشتراؤه إياها ثـلاث تطليقـات، وكـان ربيعـة يقـول ذلـك، وإن تزوجـت المـرأة الحـرة عبـدا            

 .فاشترته فمثل ذلك

ا من الفتيا فاستنكرتها، وقد كنـت كتبـت إليـك فـي بعـضها،      شيءوقد بلغنا عنكم  

ستثقلت ذلك، فتركت الكتاب إليك في شيء فلم تجبني في كتابي، فتخوفت أن تكون ا

 .مما أنكرته

في الاستسقاء[ على الخطبة   ]تقديم الصلاة 

وفيما أوردت فيه على رأيك، وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالـي حـين      

لأن الخطبـة والاستـسقاء   ،فأعظمت ذلـك ،أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبـل الخطبـة     

 أن الإمام إذا دنا من فراغـه مـن الخطبـة فـدعا حـول رداءه ثـم نـزل        كهيئة يوم الجمعة، إلا 

 بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، أبو بكرفصلى، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز و

فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة، فاستهتر النـاس كلهـم فعـل زفـر بـن عاصـم          

 .من ذلك واستنكروه

الخليطين[ على   ]تجب الزكاة 

إنـه لا تجـب عليهمـا الـصدقة،     : ن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال   وم

حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب 

عليهما الصدقة ويترادان بالـسوية، وقـد كـان ذلـك يعمـل بـه فـي ولايـة عمـر بـن عبـدالعزيز               

يى بن سعيد، ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه، قبلكم، وغيره، والذي حدثنا به يح 

 . االله وغفر له وجعل الجنة مصيرهرحمهف
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المفلس[ عند  توجد   ]السلعة 

إذا أفلــس الرجـل وقـد باعـه الرجـل سـلعة، فتقاضــى       :ومـن ذلـك أنـه بلغنـي أنـك تقـول      

نـاس  أو أنفق المشتري طائفة منها أنه يأخـذ مـا وجـد مـن متاعـه، وكـان ال      ،طائفة من ثمنها   

 .ا فليست بعينهاشيءا أو أنفق المشتري منها شيءعلى أن البائع إذا تقاضى من ثمنها 

 ]سهم الفرسين[

ومــن ذلــك أنــك تــذكر أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــم يعــط الزبيــر بــن العــوام إلا         

لفـرس واحـد، والنــاس كلهـم يحـدثون أنــه أعطـاه اربعـة أســهم لفرسـين ومنعـه الفــرس           

أهــل الــشام وأهـــل مــصر وأهــل العــراق وأهـــل       : هــم علــى هـــذا الحــديث   الثالــث، والأمــة كل  

 فلم يكن ينبغي لك ـ وإن كنت سمعته مـن رجـل مرضـي ـ أن       ،لا يختلف فيه اثنان،إفريقية

 .تخالف الامة أجمعين

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق االله إياك وطول بقائك، لما 

ة، ومـا أخـاف مـن الـضيعة إذا ذهـب مثلـك مـع استئناسـي         أرجو للناس في ذلك مـن المنفع ـ  

 .بمكانك، وإن نأت الدار

وحالــك، ،فهـذه منزلتــك عنـدي ورأيــى فيــك فاسـتيقنه، ولا تتــرك الكتـاب إلــي بخبرك      

وحـال ولـدك وأهلـك، وحاجـة إن كانــت لـك أو لأحـد يوصـل بــك، فـإني أسـر بـذلك، كتبــت            

 أن يرزقنــا وإيــاكم شــكر مــا أولانــا،   إليـك ونحــن صــالحون معــافون، والحمــد الله، نــسأل االله   

 .١وتمام ما أنعم به علينا والسلام عليك ورحمة االله

ــة      :"قـــال الحجـــوي  ــا أراد جمـــع الكلمـــة علـــى عمـــل المدينـ ومحـــصل الرســـالة أن مالكـ

وحديث أهل الحجازلقوته بما تقدم،لكن الإمام الليث تمسك برأيه،وأن ما عليه أهل كل 

ده الليث من أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب بلد له حجة وأصل، أما ما انتق

                                     
قـال الحـافظ   :وقال ابـن القـيم  . ٨٨ـ ٨٣ / ٣إعلام الموقعين ، ابن القيم١/٤٣القاضي عياض،ترتيب المدارك  ١

أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب التاريخ والمعرفة له وهو كتاب جليل غزير العلم جم 
يحيـــى بــن عبـــد االله بــن بكيـــر المخزومــي قـــال هــذه رســـالة الليــث بـــن ســعد إلـــى مالــك بـــن                حــدثني  :الفوائــد 
  .............. أنس
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الفقه والخلافيات،وليس المحل لاستقصاء ذلك،وإنما ذلك الكتاب صورة من صـور النـزاع      

 .١"الذي كان واقعا في هذا العصر،وصورة من أصول الفقه

 
@   @   @ 

                                     
: ولتحليل ما جاء في رسالة الليث بن سعد ومناقشة ما جاء فيها،انظر.١/٣٧٦الحجوي، الفكر السامي١

 .٢٣٧ ـ ٦٠/ عمل أهل المدينة،عطية سالم.٢٦٢ ـ ٢٥٧/عمل أهل المدينة،المومني
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 المطلب الخامس
بها في الموطأ ومراده   اصطلاحات الإمام مالك 

 ألفاظا واصطلاحات عديدة في الموطأ للدلالة على إجماع أهـل  استعمل الإمام مالك   

 .المدينة وعملهم، وهذه الألفاظ أحيانا تكون متشابهة وتارة متقاربة، وأخرى متباينة

فباسـتقراء موطـأ مالــك وجـد أن عـدد المــسائل الفقهيـة التـي اســتند فيهـا مالـك إلــى           

 :ثلاثمائة مسألة وثلاث مسائل: عمل أهل المدينة

 .ثمان وخمسون مسألة: ما في قسم العبادات منهاعدد  -

 .١مائتان وثلاث وأربعون مسألة:وعدد ما في قسم المعاملات منها -

ــــة أو       ــــارات والمــــصطلحات التــــي وردت فــــي نقــــل عمــــل أهــــل المدين ــن حيــــث العب ومـ

 .٢إجماعهم بالدلالة أو الإشارة في الموطأ والمدونة، فقد بلغت سبعين مصطلحا

فإن في الموطأ  المصطلحاتأما  هذه  العشرين مصطلحا وأهم  على  تزيد   :ها 

 .٣الأمر المجتمع عليه -١

 .٤الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه -٢

 .٥الأمر المجتمع عليه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا -٣

 .٦السنة عندنا -٤

 .٧مضت السنة -٥

 .٨تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا -٦

                                     
 ٥٨/عطية سالم، عمل أهل المدينة  ١
 . ٤٥١/ نور سيف، عمل أهل المدينة أحمد. ٥٨/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ٢
 .٢٧٢، ٢٧١، ١/٢٤٧مالك، الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣
 .٢/٦٤٢،٨٠٢ مالك، الموطأ ٤
 .٢/٥٠٣ مالك، الموطأ ٥
 .١/١١١،٢٧٦ مالك، الموطأ ٦
 .١/٢٨٠ مالك، الموطأ ٧
 .٢٤٦،٢٥٢، ١/١٧٧ مالك، الموطأ ٨
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 .١الأمر عندنا -٧

 .٢اختلاف فيه عندناالأمر الذي لا  -٨

 .٣الامر الذي لم ينزل عليه أهل العلم ببلدنا -٩

 .٤الأمر عندنا الذي نأخذ به -١٠

 .٥الأمر عندنا وهو أحب ماسمعت -١١

 .٦ليس على هذا العمل عندنا -١٢

 .٧أحب ما سمعت -١٣

 .٨ما أدركت عليه الناس -١٤

 :ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام

 .يفيد الاتفاق أو الإجماع: الأول

 .استحسانه مما سمعيفيد : الثاني

 .يفيد عدم الاتفاق عليه، أو عدم العمل به: الثالث

 :وتفصيل ذلك من حيث مصطلحات كل قسم كالتالي

الاتفاق أو الإجماع: القسم الأول  :الذي يفيد 

حيث النسبة قسمان من  تحته   :وهذا القسم 

 :قسم ينسبه إلى السنة إثباتا أو نفيا، وألفاظه هي  - أ

 .تلاف فيها عندنامضت السنة التي لا اخ -١

 .السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها -٢

                                     
 .٢٦٦، ٢٥٥، ١٨٠، ٩٢، ٦٠، ١/٢٢ مالك، الموطأ ١
 ٣١٣، ٢٧١، ٢٥٣، ١/٢٥٠ مالك، الموطأ ٢
 .٣٦٤، ١/٣٣٨ مالك، الموطأ ٣
 .١/٣٢٢ مالك، الموطأ ٤
 .٢/٥٢٨، ١/٦٣ مالك، الموطأ ٥
 .٢٠٦، ١/١٢٥ مالك، الموطأ ٦
 .١٤٩، ١٣٩، ١/٨٥ مالك، الموطأ ٧
 .٢٧٦/المومني، عمل أهل المدينة : وانظر. ٧١، ١٣، ١/٩لموطأ  مالك، ا٨
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 .السنة عندنا -٣

 .ليس من سنة المسلمين -٤

 وقسم ينسبه إلى ما أدرك أو سمع أو علم دون عزو إلى دليل خاص مـن كتـاب      -ب

 :إلخ، وألفاظه هي.. .أو سنة، فيحكي الاتفاق أو الإجماع

 . الأمر المجتمع عليه عندنا-١

 . لا اختلاف فيه عندنا الأمر الذي-٢

 . الأمر الذي أدركت الناس عليه وأهل العلم ببلدنا-٣

 . الأمر المعمول به ومعرفته في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين-٤

 . ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان-٥

 . الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا-٦

 .١دنا أدركت أهل العلم ببل-٧

 . الذي سمعت من أهل العلم-٨

 . لم يزل ذلك من عمل الناس-٩

 . الأمر عندنا-١٠

 . رأي أهل الفقه عندنا-١١

اني  ــ مــا يـــدل علــى مـــا استحــسنه، ممـــا يــشعر أنـــه تــرك غيـــره لأنــه لـــم          : القــسم الثـ

 :وعباراته فيه.يستحسنه، أي فيه حسن وأحسن

 أحب ما سمعت إلي-١

 أحسن ما سمعت-٢ 

 رضى من أهل العلمأدركت من أ-٣

 . بلغني أن بعض أهل العلم-٤

 .ينفي وجود اجتماع الرأي فيه، أي أنه محل اجتهاد: القسم الثالث

                                     
 .٥٨/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ١
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 .أو ينفي وجود العمل عليه، أو أن الأصل فيه موجود ومعلوم، ولكن لم يعمل به

إذا كان لم يعمل به، فلماذا ذكره في الموطأ أو تكلف التنبيه على أنه ليس : فإن قيل

 عليه العمل؟

ذكر ليعلم النـاظر فيـه أنـه قـد بلغـه الـنص المنـوه        : فالجواب كما قال بعض المالكية   

 .١وهذا لا يكون إلا بمعارض له أقوى منه. عنه، إلا أنه متروك العمل به

الأمــر : "قولـك فــي الكتـب  : قيــل لمالـك : قـال ابـن أبــي أويـس   :مـراد مالـك باصــطلاحاته  

ســمعت بعــض أهــل  "و " أدركــت أهــل العلـم  "و " ببلــدنا"أو " الأمــر عنـدنا "و " المجتمـع عليــه 

 ؟" العلم

فلعمري ماهو برأيي، ولكن سماع من غير واحد " فرأيي"أما أكثر ما في الكتب : فقال

من أهل العلم والفضل و الأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون 

ن رأيهم مثل رأي الصحابة، أدركوهم عليه، وذلك رأيي إذا كا" رأيي"االله، فكثر علي فقلت 

فهـو  " أرى"وما كان .و أدركتهم أنا على ذلك، فهذا وراثة توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا 

فهو ما اجتمـع عليـه   " الأمر المجتمع عليه"وما كان فيه .رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة 

فهو ما عمـل النـاس بـه    "  عندناالأمر: "وما قلت.من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه   

ومـا قلـت   " ببلـدنا "وكذلك مـا قلـت فيـه    .عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم 

وأمـا مـا لـم أسـمع منـه،      .فهو شـيء استحـسنته مـن قـول العلمـاء     " بعض أهل العلم   : "فيه

فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته، حتـى وقـع ذلـك موقـع حـق أو قريبـا منـه، حتـى لا          

خرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه، فنـسبت الـرأي إلـي بعـد        ي

الاجتهاد مع السنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ 

لدن رسول االله عليه وسلم والأئمة الراشدين، مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجـت إلـى      

 .٢غيرهم

                                     
 .٥٩/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ١

 . ٢/٧٤القاضي عياض، ترتيب المدارك ٢ 
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ا من عنده مما لا أصل له، وإنما هو إما شيء الإمام مالكا لم يودع كتبه بهذا يتضح أن   

أمر مجتمع عليه، أو سمعه من بعض العلماء، أو مقيس ومستنبط من مجمـوع ذلـك، لـم     

 .١يخرج فيه عن مذهب أهل المدينة وعملهم

 
@   @   @ 

                                     
 .٤٦/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ١
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 النتائج
حـث إلـى    فقد توصلت من خـلال الب ،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وبعد   

 :نتائج عدة وفوائد مهمة، ومن أهمها

اتفاق مجتهدي المدينة على حكم شرعي، أو ما جرى به :"  إجماع أهل المدينة هو-١

 ".النقل بين أهلها من فعل أو ترك، في العصور الثلاثة المفضلة

 الفرق بين الإجماع الأصولي وبين عمل أهل المدينة أن الإجماع الأصولي هو اتفاق -٢

 أمـا إجمـاع أهـل المدينـة فهـو      ،الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور أهل  

 .اتفاقهم في فعل أو ترك مستندين فيه إلى مشاهدة من قبلهم

 أن ذكر إجماع أهل المدينة في باب السنة الفعلية و التقريريـة أو الأدلـة المختلـف     -٣

 .فيها أولى من ذكره في باب الإجماع

 أن القـول حكمـت بـه الأئمـة واســتمر     ،لهم بـه العمـل وعمــل بـه    مـراد العلمـاء بقـو   -٤

حكمهم به، وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم مـن   

 .قول أو فعل

 فإن ما جـرى بـه عمـل    ، فرق بين عمل أهل المدينة وما جرى به العمل في الأقطار -٥

رير، فهو اتباع آثار الـسلف  أهل المدينة هو مستند لا محالة إلى النص أو فعل أو تق   

 ولـذلك كـان غيـر العـرف وغيـر مـا جـرى بـه العمـل          ،الصالح مـن الـصحابة والتـابعين    

 .بالأقطار المختلفة

 أن مالكًا رحمه االله لا يعتمد العمل إذا كان مخالفًا للمروي الثابت عن رسول االله  -٦

 .صلى االله عليه وسلم

 : وعدم الاحتجاج به على مرتبتين أن عمل أهل المدينة من حيث الاحتجاج به-٧

 :وهو قسمان. العمل الذي اتفق أئمة المسلمين على الاحتجاج به:المرتبة الأولى

 .عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية: القسم الأول

 .العمل القديم: القسم الثاني
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 :ثة أقساموهو ثلا. العمل الذي اختلف أئمة المسلمين في الاحتجاج به:المرتبة الثاني

 .العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والنظر: القسم الأول

 .العمل المتأخر: القسم الثاني

 .عمل أهل المدينة الذي يوجد له مخالف أو يوجد له معارض: القسم الثالث

ــه           ــا محمــد وآل وبهــذا تــم البحث،والحمــد الله رب العالمين،والــصلاة والــسلام علــى نبين

 .وصحبه أجمعين

 

 @@   @    
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 فهرس المراجع
ابـن الأثير،أبـو الــسعادات المبـارك بــن محمـد الجــزري، النهايـة فــي غريـب الحــديث والأثـر، المكتبــة               -١

 .الإسلامية

ابن الأثير،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، جامع الأصول فـي أحاديـث الرسـول، تحقيـق        -٢

 .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢لحلواني، عبد القادر الأرناؤوط، بدون طبعة، مكتبة ا

 . بن حنبل، دار صادر، بيروتأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد،الإمام أحمد -٣

دار البحـــوث   ،عمل أهـــل المدينــة بـــين مـــصطلحات مالـــك وآراء الأصـــولين      ، محمـــد نـــور ســـيف   أحمــد  -٤

 .م٢٠٠٢ ،، دبي١ط،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

سن، نهايـــة الــسول فــي شـــرح منهــاج الأصــول، عـــالم        الإســنوي، جمــال الــدين عبـــدالرحيم بــن الح ــ      -٥

 .الكتب

ــاني، محمــــد ناصــــر الــــدين، صــــحيح الجــــامع الــــصغير وزيادتــــه، المكتــــب الإســــلامي، بيــــروت، ط            -٦ ، ١الألبـ

 .م١٩٦٩

 .هـ٢،١٤٠٢الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  -٧

ــابي الحلبـــي، مـــصر،         أميــر بادشـــاه، محمـــد أمـــين، تيــسير التحر      -٨ يـــر علـــى كتـــاب التحريــر، مـــصطفى البـ

 .هـ١٣٥٠

، بيـــان المختــــصر شــــرح مختــــصر ابــــن      أحمــــد الأصـــفهاني، أبــــو الثنــــاء محمــــود بـــن عبــــد الــــرحمن بــــن          -٩

 .م١٩٨٦، ١الحاجب، دار المدني، جدة، ط

، ١ابـن أميــر الحــاج، التقريــر والتحبيـر علــى التحريــر فــي أصـول الفقــه، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط              -١٠

 .م١٩٩٩

البخـــاري، محمــــد بــــن إســـماعيل، صــــحيح البخــــاري مـــتن فــــتح البــــاري، نـــشر وتوزيــــع رئاســــة إدارات              -١١

 .البحوث العلمية والإفتاء، الرياض

، ٢البغـــا، مــــصطفى أديــــب، أثـــر الأدلــــة المختلــــف فيهـــا فــــي الفقــــه الإســـلامي، دار القلــــم، دمــــشق، ط             -١٢

 .م١٩٩٣

ول فـي أحكــام الأصــول، مؤســسة الرســالة،      البـاجي، أبــو الوليــد ســليمان بـن خلــف، إحكــام الفــص         -١٣

 .م١٩٧٨بيروت، 

 . بن الحسين، مناقب الشافعي، دار النصر للطباعة، القاهرةأحمد أبو بكرالبيهقي،  -١٤
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دالحليم، مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن             أحمدابن تيمية،    -١٥  بـن عبـ

 .هـ١٣٩٨، ١محمد العاصمي النجدي وابنه محمد، ط 

 بن تيميـة، المـسودة فـي أصـول الفقـه، مطبعـة المـدني،        أحمدتيمية، عبد السلام وعبد الحليم وآل    -١٦

 .القاهرة

، ٢الترمـــذي، محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة أبــــو عيـــسى، الجـــامع الـــصحيح وهـــو ســـنن الترمــــذي، ط              -١٧

 .م١٩٧٥مطبعة البابي الحلبي، مصر، 

 .م١٩٩٦ؤسسة الرسالة، ،م٤،طأحمدالتركي، عبداالله بن عبدالمحسن، أصول مذهب الإمام  -١٨

 الحــسني، مفتــاح الوصــول الــى بنــاء الفــروع غلــى الأصــول، مؤســسة          أحمــد التلمـساني، محمــد بــن     -١٩

 .م٢٠٠٣، ٢الريان، بيروت، ط

 .م١٩٩٢،دار الوفاء، ٣الجويني، عبد الملك بن عبداالله أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه،ط -٢٠

ي، تقريــب     أحمـد ابـن جــزي، محمـد بــن      -٢١ الوصـول إلــى علـم الأصــول،المدينة المنــورة،       بــن جــزي الكلبـ

 .م٢٠٠٢، ٢ط

 بـن علـي العـسقلاني، فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري، رئاسـة إدارات البحـوث           أحمـد ابـن حجـر،    -٢٢

 .العلمية والإفتاء، الرياض

 العــسقلاني،التلخيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث      أحمــد  بــن علــي بــن محمــد بــن      أحمــد ابــن حجــر،    -٢٣

،مؤسسة قرطبة، دار المشكاة للبحـث العلمـي   ١حسن عباس قطب، ط: الرافعي الكبير،تحقيق  

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

 . بن سعيد، الإحكام في أصول الاحكام، مطبعة العاصمة، القاهرةأحمدابن حزم، علي بن  -٢٤

 . بن سعيد، المحلي، دار الفكرأحمدابن حزم، علي بن  -٢٥

امي فـي تـاريخ الفقـه الإسـلامي     الحجوي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكـر الـس     -٢٦

 .هـ١،١٣٩٦المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط 

 .ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي -٢٧

الخـــن، مــــصطفى ســــعيد، أثــــر الاخــــتلاف فــــي القواعـــد الأصــــولية فــــي اخــــتلاف الفقهــــاء، مؤســــسة              -٢٨

 .م٥،١٩٩٤الرسالة، بيروت، ط

، نشر وتوزيع محمـد علـي الـسيد،    ١ن بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود،طأبو داود، سليما   -٢٩

 .م١٩٦٩حمص، 

 .الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر -٣٠
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ابـــن دقيـــق العيــــد، محمـــد بـــن وهــــب، إحكـــام الأحكــــام بـــشرح عمـــدة الأحكــــام بحاشـــية العــــدة               -٣١

 .م١٤٠٩، المكتبة السلفية، القاهرة، ٢للصنعاني، ط

، مؤســسة  ٢الـرازي، فخـر الـدين محمــد بـن عمـر بــن الحـسين، المحـصول فـي علــم أصـول الفقـه، ط              -٣٢

 .م١٩٩٢الرسالة، بيروت، 

 .أبو زهرة، محمد، الشافعي، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي -٣٣

 .أبو زهرة، محمد، مالك، دار الفكر العربي -٣٤

االله، البحر المحـيط فـي أصـول الفقـه، وزارة الأوقـاف      الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد   -٣٥

 .م١٩٩٢، ٢ ط،والشئون الإسلامية، الكويت

، ١ بن أبي سهل، أصول السرخسي، دار المؤيد، الريـاض، ط أحمد محمد بن أبو بكرالسرخسي،    -٣٦

 .م١٩٩٧

، المكتبـة  ٢الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي أبـو إسـحاق، الموافقـات فـي أصـول الـشريعة،ط         -٣٧

 .م١٩٧٥تجارية،مصر،ال

 .م١٩٦٨الشافعي، الإمام محمد بن إدريس، الأم، كتاب الشعب، مصر، -٣٨

 .الشافعي، الإمام محمد بن إدريس، الرسالة، دار الكتب العلمية، بيروت -٣٩

الــشنقيطي، محمــد الأمـــين بــن محمـــد المختــار، مــذكرة أصـــول الفقــه، المكتبـــة الــسلفية، المدينـــة              -٤٠

 .المنورة

ــر،           الــشوكاني، محمــد بــن علــي     -٤١ ، إرشــاد الفحــول إلـــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار ابــن كثيـ

 .م٢٠٠٠،  ١دمشق، ط

الـشيرازي، ابــو إســحاق إبـراهيم بــن علــي بـن يوســف الفيروزآبــادي، التبـصرة فــي أصــول الفقــه، دار               -٤٢

 .م١٩٨٠الفكر، 

ية الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، شرح مختصر الروضة، وزارة الشؤون الإسلام -٤٣

 .م١٩٩٨، ٢والأوقاف، السعودية، ط 

 جـــامع بيـــان العلـــم وفـــضله، إدارة     ،ابـــن عبـــدالبر، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن عبـــدالبرالنمري          -٤٤

 .م١٩٧٨الطباعة المنيرية، 

ابـــن عبـــد البــــر، أبـــو عمـــر يوســــف عبـــد االله بـــن عبــــد البـــر النمـــري، الاســــتذكار، دار الكتـــب العلميــــة،                -٤٥

 .م٢٠٠٠، ١بيروت، ط
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، كـشف الأسـرارعن أصــول فخـر الإسـلام البــزدوي، دار       أحمــد دين البخـاري، عبــد العزيـز بـن     عـلاء ال ـ  -٤٦

 .م٣،١٩٩٧الكتاب العربي، بيروت، ط 

العجلوني، إسماعيل محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديـث     -٤٧

 .هـ١٣٥١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣على ألسنة الناس، ط

لفتـــاح أبــــو غـــدة، نمــــاذج مـــن رســــائل الأئمـــة الــــسلف وأدبهـــم العلمــــي، مكتبـــة المطبوعــــات             عبـــد ا  -٤٨

 .م١٩٩٦، ١الإسلامية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

 .هـ١٤٢٦، ١عطية سالم، عطية محمد سالم، عمل أهل المدينة، دار الجوهرة، المدينة النبوية، ط -٤٩

لإيجــي، شـــرح العــضد علــى مختــصر المنتهـــى        اأحمــد العــضد، عــضد الملــة والــدين عبـــد الــرحمن بــن         -٥٠

 .م٢٠٠٠، ١الأصولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عبد العلي الأنصاري، عبد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين الأنـصاري، فـواتح الرحمـوت بـشرح مـسلم              -٥١

 .الثبوت، مكتبة المثنى، بيروت

 مؤسـسة الرسـالة،   الغزالي، أبو حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد، المستـصفى مـن علـم الأصـول،            -٥٢

 . م١٩٩٧، ١بيروت، ط 

، دار الفكـــر، دمـــشق،   ٢الغزالــي، محمـــد بــن محمـــد بــن محمـــد، المنخـــول مــن تعليقـــات الأصــول، ط           -٥٣

 .م١٩٨٠

 . بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، دار الفكرأحمدالفيومي،  -٥٤

فـة أعـلام   القاضي عياض، بن موسى بن عياض البستي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعر   -٥٥

 .مذهب مالك، مطبعة الفضالة المحمدية، وزارة الأوقاف، المغرب

، روضــة النــاظر وجنــة المنـــاظر، ومعهــا شــرحها نزهـــة        أحمـــد ابــن قدامــة، موفــق الـــدين عبــداالله بــن        -٥٦

 .هـ١٤٢٢، ١دار الحبيب، الرياض،ط الخاطر العاطر لابن بدران، مكتبة 

ــــة      ابــــن القــــيم، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر، إعــــلام المــــوقعين         -٥٧  عــــن رب العــــالمين، شــــركة الطباعــــة الفنيـ

 .م١٩٦٨المتحدة القاهرة، 

 بــــن إدريس،شـــرح تنقــــيح الفــــصول فـــي اختــــصار المحــــصول فـــي الأصــــول، مكتبــــة           أحمــــد القرافـــي،   -٥٨

 .٢،١٩٩٣الكليات الأزهرية، القاهرة، ط 

 بــن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الــصنهاجي، نفـائس الأصـول فـي شــرح           أحمـد القرافـي، شـهاب الـدين     -٥٩

 .م١٩٩٧، ٢ول، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، طالمحص



 

 
 إجماع أهل المدينة٤١٠

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 صر،مـ ـــ، دار الكتــــاب العربـــي،   ٣ الأنـــصاري، الجــــامع لأحكـــام القـــرآن،ط    أحمـــد القرطبـــي، محمـــد بــــن     -٦٠

 .م١٩٦٧

 .م١٩٧٥ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، دار إحياء التراث العربي،  -٦١

 بــن أبــي القاســم بــن حقبــة، لــسان العـــرب، دار        أحمــد ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي بـــن          -٦٢

 .المعارف، القاهرة

، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت،    ٢المشاط،حـسن، الجــواهر الثمينــة فــي بيــان أدلــة علــم المدينــة، ط         -٦٣

 .م١٩٩٠

 .م١٩٧٨مالك، الإمام مالك بن أنس، الموطأ بشرح سيدي محمد الزرقاني،دار المعرفة،بيروت، -٦٤

ائل التــي بناهــا الإمــام مالــك علـــى عمــل أهــل المدينــة، دار البحـــوث           محمــد المــدني بــو ســاق، المـــس      -٦٥

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، دبي، ١ط،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

مـــسلم، مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشيري، صــــحيح مــــسلم، نــــشر وتوزيــــع رئاســــة إدارات البحــــوث             -٦٦

 .م١٩٨٠العلمية والإفتاء، الرياض، 

ي، عمـل أهــل    أحمـد المـومني،   -٦٧  المدينـة وأثـره فــي فقـه الإمـام مالــك، رسـالة ماجــستير،          ارشــيد العلـ

 .م١٩٩٥الجامعة الأردنية،

 .مالك، مالك بن أنس، الموطأ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي -٦٨

ــــــرؤوف المنــــــــاوي، فـــــــيض القــــــــدير شـــــــرح الجــــــــامع الــــــــصغير،دار             -٦٩ ــــــاوي، محمــــــــد المـــــــدعو بعبــــــــد الـ المنـ

 .م١٩٧٢، ٢المعرفة،بيروت،ط

 .نظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع منظمة المؤتمر الإسلامي بجدةم -٧٠

 بن عبد العزيـز المعـروف بـابن النجـار، شـرح الكوكـب المنيـر        أحمدابن النجارالفتوحي، محمد بن    -٧١

 . هـ١٤١٣، ٢المسمى بمختصر التحرير، مطابع جامعة أم القرى، ط 

، دار البشائر الإسلامية، ٣، سنن النسائي بشرح السيوطي، ط بن شعيب بن عليأحمدالنسائي،  -٧٢

 .م١٩٨٨بيروت، 

، مطبعة الموسوعة ١وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ط -٧٣

 .م١٩٨٤الفقهية، الكويت، 

 .م١٩٨٠، ١أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه، السعودية، ط -٧٤
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